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وصاج 


ةلقد خَيْوُ مُأ مَهْرٍ * مَترلالْمَلتبكَةوالؤوخ 
يها بِإذْنِربِهِم ين كُلّأئرٍ # سَلَمْحِنَ حَتَئ مطلع 
|7 4 
0 صدق الله العظيم 


سورة القدر ء الأيات: -١‏ ©6. 





الو هسسصداء 0 

إلى كل المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
من أجل إحياء ليلة القدره 

أهدي إليهم ثمرة هذا البحث١‏ 


عبد الببساري 
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مقدمة #عامسة ‏ 


الحمد لله له الذي الح الأمور وقدرهاء وقدر الأشياء ما ل 
الموجودات وصورهاء وصور الخليقة وأظهرهاء وأظهر الأسرار وطهرهاء 
وطهرٍ القلوب. ونورهاء ونور الكواكب وسيرهاء وسير .الأفلاك وسخرهاء 
وسخر اي ونشرهاء ونشز السحب شه 2 الرياض وأزهرهاء 


55 شهر ده 8 جميع الشهؤر وخص لياليه بالفضل المشهور 
< وبتوفير الأجور شهرها وميزها بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر / 
| وجعلها واسطة عقد الدهر فطوبى لمن عظمها ووقرها يا لها من ليلة ما 
ظ أبركها وأنورها وما أكثر خيراتها وأغزرهاء تفة تفتح فيها أبواب السماء وتنزل 
الملائكة بالبشارات لمن أحياها من الأنام ومنع جفونه من المنام أسهم. فيافوز 
من تلذذ فيها بالمناجاة وتملى وتهنى فيها بطاعات مولاهء وتحلى وشاهد . 
| أنواره لما تجلى وسجدت له جميع المخلوقات؛ وقد أذهلها في أنواره وحيرها 
0 الام و و بحس ا 00 
عوة مظلوم إلا أنجزها ونصرها ولا صعدت إليه أنفاس كربة إلا أزال 
يها وضرها ولا انتهت إليه شكانة. ملهوف إلا أزال عنها الجرح وأتاها 


: .| بالفرج وبشرها ولا تضرعت بين يديه معتذرة إلا قبلها وعذرها ولا توجهت ظ 





من أجله قلوب منكسرة إلا أغاثها بلدلفه وجبرها. فسبحان من اطلع في هذه 
الليلة الشريفة على الذنوب فغفرها وعلى. العيوب فسترها وعلى القلوب 
فسكنها وعمرها وعلى حوائج السائلين فقضاها بفضله ويسرهاء 


000 شهدت بالقهر له لك مع الأملاك فسخرهاء 6 بالباب. ذوى 


ِ الجاجات اتروم الفضل فيسرها. . كما قد رفعت قصصا وشكت غصصا للشوق 


فبشرهاء هامت في الليل به الأحباب فحط الحجب وسامرهاء ولقد نظرت لما 


حضرت في خضرته إذا أحضرها كاسا يملى وسنا يجلى لقلوب القوم 


. فأسكرهاء تاهت وبه: باهت ولقد سهرت في الحب فساهرهاء وجلا أقداح . 
' كؤوس الذكر لها فهذا استأثرهاء فله نظرت لما اشتهر 00 000000 
.ما أسعدها ما أزهدها ما أرشدها ما أذكرها ما أجملها ما. أكملها ما 
أحملها ما أصبرهاء فليالي القدر لها كشفت ولها. الباري قد أظهرها. فتعالى 


' “زا مفضوا خلق الأشياء | وديرهاء وقضى الآجال مع الأعمال لكل خلق 


وقدرهاء ْ ظ 9 

0 أحمده على نعمه التي نشرها وأغرزها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة نافعة لمن عنده أدخرها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.الذي 
أيد الله به الشريعة ونصرها وهدى الأمة إلى الصواب وبصرها 9ه وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته التي برأها الله اله تعالى من الرجس وطهرها ٠‏ 

قال تعالى: ١‏ إك أَرَلتدهُ فى لَيَلوَآلْقَدَرٍ 4!". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى لقرآن < جملة واحدة من 


0 الوح لظ إلى بيت احزة في اي ادر من شير ومشان. ول ٠‏ وفي تسميتها 


بليلة القدر خمس وجوه٠‏ 
أحدها: إن القدر هو العظمة وهي ليلة عظيمة٠‏ 


<< الثاني: إه الضيق فبى للة تشيق فيه الأرض عن الملاكة لذن 


ينزلون من السماء ٠‏ 


الثالث: إن ن القدر هو الحكم فإن لأشياء تقدر فيهاء 


0 9غ 
)١(‏ سورة القدزء الآية: ٠ ١‏ 


الرابع: إن لم يكن قدر بصير بمراعاتها إذا قدر ٠‏ 
| الخامس: إنه نزل فيها كتاب ذو قدر وملائكة ذو قدر. 
واختلفوا هل ليلة القدر باقية إلى زماننا هذا أم كانت في زمن النبي © . 
خاصة على قولين أصحهما إنها باقية إلى زماننا هذا وإنها في شهر رمضان٠‏ 
.واختلفوا أي الليالي أخص بها على ستة أقوال: 
أحدها: إن الأخص بها أول ليلة من شهر رمضان٠‏ 
الثاني: هي ليلة الحادي والعشرين٠.‏ 
الثالث: هي ليلة الثالث والعشرين ٠‏ 
الرايع: هي ليلة الخامس والعشرين. 
الخامس: هي ليلة السابع والعشرين٠‏ 
السادس:هي ليلة التاسع والعشرين٠‏ ظ ظ 
وقيل: إنها تنتقل في أفراد العشرة الأواخر من شهر رمضان ٠‏ ظ 
قوله تعالى: وَمَا أَذرَدكَ مَ اهدر ليله لْقَمْر خَيْرٌِ تِنْألَيِ مَهْرِ)4!" 
قال لين عباس رضي الل خنهما ذكر عند رسول الله 9» رجل من بذي 
إسرائيل حمل السلاح على عاتقه ألف شهر في سبيل الله فتعجب أصحاب 
النبي 4 من ذلك عجبا شديدا وتمنوا أن يكون لهم مثل ذلك فدعا ربه أي 
رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلهم فأعطاه الله ليلة القدر. فقال يا 
محمد ليلة القدر خير من ألف شهر. وأعطيتك وأمتك هذه الليلة في كل سنة 
خيرا لك ولهم من بعدك إلى يوم القيامة في كل شهر رمضان ليلة خير من 
ألف شهر. وألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر : 

قال تعالى: «« د تل آلملتيكة وَألرُوحٌ فسقا بإِذْنِرَجَهم ين كل أمرٍ 74. 





| )1س( سورة القدر ٠‏ الآيتان: ”اه 
<< (5) سورةالقدر ءالآية: 4 ٠‏ 


١١ 





ظ قال المفسرون: 0 لله تعالى في تلك السنة وقدره٠‏ 
0 وقوله: سلام: لودو ب 


0 00 حتى مطلع الفجر: أي إلى طلوع الفجر ٠‏ 


هي ليلة القدر التي شرفت على كل الشهور وسائر ١‏ الأعولم من. . قامها 
يمحو الإله بفضله عنه الذنوب وسائر الآثام» فيها تجلى الحق جل جلاله 
ظ وقضى القضاء وسائر الأحكام قااعوة .و اطلت فضيلة. تسل المذي: وكات 
< بالإنعام والإكرام. فالله يرزقنا لفبول بفضله ويجود بالغفران للصواب ويذيقنا 
ْ فيها حلاوة عفوه ويميتنا حقً على الإسلام' . ظ 
وبناءً على ما نة تقدم انحصرت معالجتنا لهذا البحث في تسعة فصول 
جاءعت على الترتيب التالي: 


الفصل الأول: جاء بعنوان ٠‏ ليلة القدر إحدى ليالي رمضان . 0 

الفصل الثاني: يأتي متناولا .ليلة القدر وحكمة نزول الملائكة ٠ ٠‏ 
الفصل الثالث: يدور حول ٠‏ نزول القرآن الكريم في ليلة القدر 
الفصل الرابع: يحدثنا عن .فضائل ليلة القدر. .. 
الفصل الخامس: أنصبت دراسته حول اقضية التفضيل بين ليل الجمعة 
ظ وليلة القدر. . 

٠‏ الفصل السادس: : يستعرض قضية التفضيل بين ليلة المول النبوي 
ظ الشريف وليلة القدر. . ْ ظ 
الفصل السابع: عنوانه ليلة النصف من شعيان وليلسة القدر من 
الفصل الثامن: يناقش هذا الفصل .رؤيا ليلة القدر. 
الفصل التاسع والأخير: يدم هذا البحث بهذا الفصل السذي يوضح . 

الدعاء باد في ليلة القدر ٠‏ 


00 بو 


وفي نهاية البحث قدمنا النتائج التي أمكن التوصل إليها من خلال ما 
اسنكعركيتامق موضوعات: بالإشداقة الى هنا تتشنفه التهنة مق استكناحات .: 
وقد ذيلنا البحث بقائمة تحوى أهم المصادر والمراجع التي استخدمناها 
بالإضافة إلى مجموعة الأصول التي تحدثت عن هذا الموضوع٠.‏ 

. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يتقبله 
بقبول حسن. وأن يجعله صدقة جارية وينتفع به المسلمين إنه سميغ قريب 

محيك الذهاوء وصلى اللدحظلى ينذا مدي وظلى ألة:وصيحية ويك 
ظ ظ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين٠.‏ 


الدكتور 


عبد الباري محمد داود 


١ 
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قا 


٠‏ الفصل الأول 

ليلة القدر 
ظ إهدوليالي رضان 2200220 
اقل آيات القرآن الصريحة على أن ليلة اقدر إحدى ليالي رمضان: لأن 


الله تعالى بدأ فيها نزول القرآن ومعلوم أنه ابتداء نزوله في رمضان فيتعين 
أن يكون ليلة 'القدر إحدى لياليه» والمتصفح لكتاب الله عز وجل لاايجد في 2 
202020 القرآن نص بتعيينهاء وما ورد في تعيينها من الروايات في الأحاديث مختلف 
٠ 0 0‏ . اختلاقاً كثيراء ولعل الله تعالى_أبهمها الحكمة جليلة» لينشط الناس في عبادته ١‏ 
والتقرب إليه كل ليالي الشهزء رجاء أن يصادفوها ولا يتكاسلوا في طاعة الله 
ظ إذ علموها على التعيين: وهذا هو الرأي الذي نعتمد عليه ولا بأس أن نذكر . 
بعض ما ورد فيها من الأحاديث: لا على أنها نصوص في تعيينها الأنها 0 
مختلفة» بل على أنها تغلب على الظن ن أكون ليله القدر إحدى لليالي 
الوازدة فيها ٠‏ 70 


يلعاي اليد الا مذ 


حدثني أبو زميل سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله حدثني مرثد ظ 
قال: سألت أبا.ذر قلت: كيف سألت رسول الله هك عن ليلة القدر؟ قال: نا . 
. كنت أسأل الناس عنهاء قلت ايا رسول الله أخبرتي عن ليلة القدر أفي رمضان 
هي أو في غيره؛ قال بل هي في رمضانء قلت تكون مع الأنبياء.ما كانوا 
ظ فإذا قبضوا.رفعت أم. هي إلى يوم القيامة» قال بل. هي إلى يوم. القيامة. قلت 
00 في أي رمضان هي؟ (أي في أي أجزائه) قال: التمسوها في العشر الأول . 
< والعشر الأخرء ثم حدث رسول الله ه وحدث ثم اهتبلت غفلته, قلت في أي ظ 
202020 العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شئ بعدهاء ثم 
5086" ال ات قله بإردرا إل انيت مياء يداي 


١ 





تسترا ا ا شئ بنهلا: 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ستل رسول الله عن ليلة القدر 


02 فقالء هي في كل رمضان!". 


وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب رسول الله 4 أروا 


ش ٠‏ اليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال إه: . أرى رؤياكم .قد 3 


البيع الأوأخرء ومن كان متحزنها فليتعرها في ايع الواخر. ٠.‏ 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: . أرأيت 000 


القدنء. وأريتتي. أنجد.في صبيحتها في ماء وطين؛ فهاجت الشنياء 9 
المسجد .من عريشء فلقذ رأيته وعلى أنفه وأرنبته أثر الماء لكر 
صبيحة إحدى وعشرين ٠‏ للد 


وع عد الرحن بن عي الصتاجي عن أده عن بال رضي ل 


7 عنه أنه سمع رسول اش جك يقول في ليلة القدر : إنها أول 0 


كك 60 أغرجه اليو دلوي 


.الأواخر . .. يعني ليلة ثلاث وعشرين١‏ . 
.وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوها في أربع وعشرين . 6 
٠ 0‏ .وعن ذر بن .حبيش قال: : قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود يقول من قام . 
.سي ؛ أصاب ليلة القدرء قة ققال والذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان» وإنها 





الذي #أمرنا رسول لله كك بقيامها هي ليلة سيع وعشرين! '). 





< 0 د َه النساتي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان» وفي دلااية على أن ليلة لقدر في رمضان. 
ا وأنها. التمتن 5 في العشر الأواخر مته اوأنها تتعرر 0 إلى يوم ال القيامة». 1 م 





0). أغرجة بقاري ومن ولك وارنذيه وفي رول بقاري عن حففة 'رزضي ي الله عذها قالت: ظ 
<٠‏ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :أتعروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان٠.‏ 0-0 


000 4) : أخرجه الستة.إلا التر مذي ٠‏ 


ظ 60 عاشي 0 00 


وهذه الأحاديث تدل على أن ليلة القدر إحدى ليالي رمضانء وإنها متنقلة 
في لياليه» فيجوز أن تكون ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس/ 
وعشرين إلى غير ذلكء وأيأما كان فإنها غير معينة في ليلة خاصة. وخالف 
الشافعي في ذلك وذهب إلى أنها غير متنقلة وأنها فئ ليلة معينة وإن كان قد 
أبهم علينا علمها. ويمكن أن يحتج له بما رواه البخاري في صحيحه عن 
إعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ٠‏ خرج رسول الله #ه ليخيرنا بليلة 
القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسوها في التاسعة 
والسايغة والحامينة بيه ٠.‏ ض | 

وفي هذا الحديث دلالة 5 أن المماراة والتلاحي يقطع الفائدة والعلم 
النافع» كما جاء في للحديث: .إن العبد ليحرم الرزق بالذئب يصيبه.٠‏ .2 

. وقوله عليه الصلاة والسلام .فرفعت .. أي رفع علم تعيينها لكمء لا أنها 
رفعت بالكلية.من الوجود كما يقول بعض الشيعة لأنه قال بعد هذا فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة» ولو كان: المراد رفعها بالكلية من الوجود لم 
يكن للأمر بالتماسها فائدة» وقوله وعسى أن يكون خيراً لكمء يعني عدم 
تعيينها لكمء فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال 
رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإن هممهم تتقاصر 
على قيامها ققطء وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثرء ولهذا كان رسول الله بإ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجلء ثم اعتكف 


ارو احدية بعد" : 
)١(‏ أخرجاه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١ 





وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله #ه يعتكف العشر 
٠ ٍ‏ الأرافو امن ومسان»” ظ ظ 
وقالت غائشة رضي الله عنها كان رسول الله له إذا دخل العشر 
الأراخر فن فصان أحرن الليل» و أيقظط أقلهه واقية المثزار + 
وروى مسلم عنهاء كان رسول الله كه يجتهد في العشر الأواخر مالا 
يجتهد في غيره٠.‏ ظ ا 
وهذا معنى قولها وشد المنزرء فيكون كناية على الاجتهاد في العبادة أو 
عن اعت ال" الساء: أو .عن الأمراين عا ظ 
.. هذا طرف مما ورد من الروايات في ليلة القدرء وأنت ترى 8 
متضافرة على أنها من رمضانء ومختلفة في تعيينهاء والغرض المقصود 
اا الوق على | إواقها بالعياذة ا تمالئ على ما امير بهذا 





0 ا 5-85 زفق أأراد 1 د لع ا 0 يقوم ليالى ْ 
رمضان كلها وأن يعمرها بالعبادة: 

ظ وقد ورد في الحديث الصحيح: مق يق لبلة القدر لمانا واكتداا عدو لد 

.اما تقدم من ذنبه ٠‏ . أي من الصغائرء وينبغي أن تكون ليلة عبادة وخشوع, لا 
ميت وار اجر يساوي رجا ا 
ما يرجون من فائدتها. ظ 

ظ قال تعالى: < اللَهُمَئلَ أَحْسَنَالْحَدِيت 014 والمقصود هنا: ل إن أنَْلْتدهُ 


- فى ليل والقذر اد وتحو ذلك ك أنه تارم من م المحفوظ اللي محمد 2 | 





٠ 5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
/ ٠0١ سورة القدر ء الآية:‎ )١( 


١م‎ 0-0 


موسى كلام الله من اليمين والشمال والفوق والتحت لا من جهة معينة فعبر 
لسو بياس بج امو يكبي 


والمعبر عنه غير عربي. فهذا معنى النزول ويدل على ذلك قوله تعالى: 


«١‏ إن إِنَا جَعَلْتَددُ قُرْءَما عَرَبيَا 4 أ صيرنا قرآن هذا الكتاب عربيا. وقيل: 
بيناه. وقيل: سميناه.. وقيل: وصفناء!" . 

قال. تعالى: © إمَ أدرز رَلْتَبْهُ تبه فى لَيْلَأَلْقَدْرِ 14 . يعني القرآن ج جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى سماء. الدنيا فوضع في بيت العزة ثم نزل به جبريل 
. متفرقا في ثلاث وعشرين سنة أوله: « قرأ بأسم رَبَكَ 4). وآخره:ظ وَآتَّقُواً 
يَوْمَا ُرَجَعُونَ فِيهِإِلَى الله نم ُوَفُن كل تقس ما كَسَبت وَهُمْ لايُظْلمُونَ 14" 
قال القرطبي: ورأيت في شرح البخاري لابن أبي جمرة عن بعضهم أول ‏ 
ما نزل من القرآن اقرأ وقال بعضهم المدثرل"). 

ظ والجمع بينهما أن أول اما نزل من التنزيل اقرأ.وأول ما نزل .من الأمر 
بالإنذار المدثر ٠‏ 1 
فإن قيل: كيف قال: قم فأنذر وما ذكر. البشارة وهو بشير ونذير ؟ 

. فالجواب: أن البشارة لمن دخل في الإسلام ووقت نزول هذه السورة لم 
يكن ثم من دخل في الإسلام والله أعلم. 0 [ 

كما قال القرطبي: نزلت التوراة لست معنين في رمضان والإنجيل لتادث 
عشرة منه وضحف إيراهيم في أوله٠‏ 

وقال ابن العماد: يستدل بهذه الآية على أن الليل أفضل من النهار 
واختلفوا في معنى تفضيلها على ألف شهر وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة 





)0 سورة الزخرف » الآية: * ٠‏ 7 

(5)عيد الرحين التضفودي:انرهة المجالننومتتعب النفائس» ص: .٠001* -1١5‏ 

(؟) سورة القدرء الآية: ٠.7١‏ | (4) سورة العلق » الآية: ١‏ ٠د‏ (5) سورة البقرةء الآية: .58١‏ 
(1) عبد الرحمن الصفوري: نزهة المجالس ومنتخب النفائسء ص: 44 ؟ 


١8 





أشهر 'وذلك ثلاثون ألف يوم وثلاثون ليلة 0 
+ وقال ابن”عبد السلام في 5558 الحسنة ف أفضل من ثلاثين ألف 
حسنة في غيرها ٠‏ ظ 

قال ابن مسعود: نش أن ينون فزنيها من اران ا انيجور نان 
لسنة فيكون قد صادفها قطعا ٠‏ 

وقال النووي: 000000000 

. وقال المواردي: يستحب كتمانها لمن رآها ٠‏ 

ظ .قبل كير من المرين العمل فيها خر من العمل في أف شهر يي 
فيها ليلة القدره 
00 لل كبا" الأحيار رحتني الله انه كان فى جني سرافل ملك ,ماح 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له يتمنى فقال أتمنى أن أجاهد في سبيل الله 
ظ بمالي وولدي فرزقه الله تعالى ألف. ولد فصار يجهز. الولد فيجاهد حتى يقتل 
شهيداً ثم يجهز الآخر فيقتل شهيدا وهكذا حتى قتلوا في ألف شهر ثم جاهد 
الملك فقتل فقال الناس لا يدرك فضيلته أحد فأنزل اللدهذة الننورةة"): 

: وقال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة فضيلتها ٠‏ < 

0 وقال نجم الدين النسفي: نزل بمكة خمس وثمانون اسورة 0 الفاتحة 
ظ وأخرهن. ويل ظ لبد ونزل .بالمدينة تسع وعثرون أولهن البقترة وأخرهن 
المائدة ٠‏ 

وقال أبو بكر. الوراق: كان ملك ليان عليه ملم خسائة شيو . 

.ولك ذو لقي خسمانة شر فجمل لله ال في هذء للة خيا من 





0 :عبد الرحمن الصفوري: نزهة المجالس ومتتخب الفائشن؛ صص: ١-15‏ . 
0 لد السابق 6 ص: 5146 ٠‏ 


ولقد جاء في روض الأفكار أن. النبي © ذكر يوما أربعة من بني 
اسرائيل عبدوا الله ثمانين غاما له لحصو ه طرفة عين فعجبت. أصحابه من 
ذلك فجاء جبريل بهذه السورة فسر النبي 4# أصحابه بذلك٠‏ 00 

واختلفوا في تعيينها فالأكثر رواية على أنها في السبابع والعشرين من 


رمضان. ومن صلى في هذه الليلة أربع ركعات يقرأ الفاتحة .و التكائر موه 


وقل هو الله أحد ثلاث مرات هون الله .عليه سنكرات الموت ورفع عنه عذاب 

القبر وأعطاه أربع عواميد من نور على كل عمود ألف قصر(". ظ 

| وقال الشافعي رضي الله عنه: أقوى الروايات عنها أنها في الحادية 
والعشبرين ٠‏ ظ ار [ 

٠ وقال صاحب التنبيه لا تنحصر ة لر ل الرافعي‎ ٠ 

وقد قيل: إن لحويه ليله لانن قسعة العو الله تعالى ثلاث لك مرات 


00 ة وبه قال ابن 5 عدا الت لد الله خلق. لسموات 0 


والأرض سبعاء والبحار سبعاء وخلقنا من سبع؛ ورزقنا من سبع7"). 

كما قيل: ايلة القدر ليلة يختص فيها السالك بتجل خاض يعرف به قدره 
ووشفه بالتبية إلى محيرده وهو وقت ابتداء وصول السالك إلى ع ين لجع 
“ومقام البالغين في المعرفة٠‏ 

ظ إن ليلة القدر خير من ألف شهرء وقد كان النبي © يجتهد في طلبها في 
| العشر الأواخر من رمضضان فيكتر من الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله 
ظ سبحانه وتعالى بصالح الأعمال . 

ومما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي د .هريرة رضي. 5 عنه 


4 المصدر السيق ؛ ص: 7145-6 , ٠‏ 


5 





: ك النبي له قال: .من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقد تقدم من ذنبه .1 
0 وقال رسول الله 4: .لقد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه؛ 

تفتح فيه أبواب الجنة وت 3 أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير 
من ألف شهرء من حرم فيها فقد حرم لل 

ظ . فليلة القدر. ليلة نزل فيها القرآن. ليلة تلقى محمد ييه 3 الرسالة. 
الرسالة الخاتمة لكل الرسالات المصححة لكل الأخطاء ‏ المهيمنة على كل 

الكتب كارن المصدقة إرسالة كل رسول. الباقية في كل زمان؛ وفي كل 
ظ وعق ذن بق بحبيشن فآل: 0 د 

.ابن مسعود رضي. الله غنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدرء فقال أبي: 





0 والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يجلف ما يستثنى. والله إني لأعلم 


أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا زسول الله © بقيامها هي ليلة. سبع < 
وعشرينء وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها!"ا٠‏ 
وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع 0 5 
العشر الأوسط من رمضان: فخرج صبيحة عشرين . فخطبنا وقال: [ 
: رأيت.ليلة :القدز * ثم أنسيتها .أو نسيتهاء فالتمسو ها .في العشر ا را 0 
الوترء إني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان .اعتكف مع رسول 2 
ه فليرجع ٠‏ . فرجعنا وما نرى في السماء قزعة» فجاءت سحابة فمطرت 
حتى سال مبقف المسجد - وكان من جريد النخل - وأقيمت الصلاة فرأيت 
رسول الله يله يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته'. 
٠:‏ وعن عبد الله بن أنيس: أن رسول ووه .رأيت ليلة القندر ثم 








1 ارواة لإخاري ف سحيحة 0006" ٠‏ 0 0( روا أحمده والنسائيء والبييقي . 
2( رواه أجمدء ومسلم: وأبو داودء» والترمذي في صحيحه (5١ ٠‏ روآه البخاري في صحيحه ٠‏ 


990 


أنسيتها وإذا بي أسجد صبيحتها في ماء وطين ٠‏ . قال: فمطرنا في ليلة ثلاث . 
وعشرين فصلى بنا. رسول الله 4ك وانصرف» وأن أثر واكم 
جبهته وأنفه!" ٠‏ 

. وعن أبي بكرة: أنه سمع رسول الله © يقول: 000 
. أو سبع بقين» أو خمس بقين» أو ثلاث بقين» أو آخر ليلة ٠‏ .. قال: وكان أبو ‏ 
بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر 
اجتهدا"). 

م ال للا له أن النبي © خرج على 
الناس. فقال: نأ نا أيها الناس. إنها كانت أبينت ليلة القدرء وإني2 حرجت 
أخبركم بها فجاء رجلا يختقان معهما الشيطان فنسيتها. ٠‏ فالتمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان؛ التمسوها. في التاسعة والسابعة والخامسة . 
اقال: قلت يا أبا سعيد: “إنكم أعلم بالعدد مناء فقال: أجل! : نحن أحق بذلك منكم؛ < 
قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضبت. واحدة وعشرون. 





فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعثبرون فالتي 
له الابة؛ فنا مضت خس وعشرون فاتي ليه الخامسة؟". ظ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 8«#له قال: ٠‏ التمسوها.في 
العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى؛ في سابعه تتبقى» في 
اخافضة يك كه 00 
وفي رواية: قال 55 الله بّه: ٠‏ هي في شر الأواخر سبع يمضين 
.أو سبع يبقين» يعني ليلة اقدر. 0 
:39 وواء الع وسار رون 1 دراة عدم مونار رميسية 
)ترون افيه وسلرة ٠‏ . (:) رواه أحمدء والبخاريء وأبو داود 


(5) رواه البخاري٠‏ 


1 





:وعن أين ع عمر رضي اله 5 َ وجلا من أضحات ب الفيي 5 أروا ظ 
. ليلة القذر في المنام : في السبع الأواخزء فقال رسول الله ه: ‏ أرى رؤياكم قد 2 - 
1ش تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان نوسناي السبع الأواخر ٠.‏ 
1 < ولمسلم قإل: أري رجل ليلة. القدر ليلة . سبع وعشرين» لد النبي. ب9[ 

ظ 'أرى رؤياكم. قد ,تواطأت في العشر الأواخر في الوتر منها ٠‏ 

ظ 1 وعن ) عائشة رضي. الله عنها ‏ أن رسول الله يلك قال قروا ليلة القدر 
في العشر الأواخر من ويمهان: ل" 0 0 
.0 0 . وعن عبادة بن الصامت . رضي اش 'عنه - قال: : خرج رسول لله 2 
ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: ٠‏ خرجت لأخبركم 
بليلة القدر فتلاحى رجلان فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرأ لكم 


87 بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بخمد اهء فمرني بايلة للزلا إلى . ا 
0 0 .أنزل ثلاث وعشرين . الوه 


قيل. لابنه: :كيف كان أبوك: د يصنع؟ قال: - المسجد إذا صلى 
0 السينر فلا يخرح منه إلاالجاجة حتى يصلي أصبح؛ 7 م العبيح؛ وجد | 
1 3 دايقه علي باب المسجدة فجلس عليها ولحق. بباديته .. 1 00 

37 قال البغوي: 5 الجملة 5 الله هذه الليلة 1 هذه الأمة 3ض 











5 ا باد في ليالي ر مضان طمعاً في إدراكها كما أخفى ساعة. الإجابة 8 قوم 





00 7 ؛ وأخفى الصلاة الو سطى في الصلوات الخمس اسه الأعجلسم في ظ 





00 ارواه البخاريء 1 ْ 


)١( 0‏ رواءالتخازي. 


() رواه أبوا داود ٠‏ 


4 


الأسماء»ء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في لمغاصي 
. اللنكوو احم حسعية وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات كنز من 
قيامها(" . 000 0 9 
إذا تقرر هذا وعلمت :ما وزد من الحث 52 5 أنه يتبغي لكل 
[ موفق مريد للكمال والسعادة الأبدية أن قد لو عه ويستفرغ أجهده في إحياء 
ليالي اعفد الأو اخ وقيامها. لعله أن يصادف تلك الليلة الجليلة التي اختص 
الله تعالى بها هذه الأمة» وآتاهم فيها الفضل مالا يحصره العدد٠‏ 00 
ظ شْ ولقذ اختار الحق سبحانه وتعالى من بين شهور السنة الاثنى عشر 1 
رمضان ليكن شو الأيام المعدودات التي يزاول فيها الصوم ثم بين لنا. 
سبحانه وتعالى أنه اختار هذا الكنين ايل يذكر المسلمين إلى الأبد أنه في ظ 
مثل .هذا الشهر وفي ليلة من لياليه نزل القرآن الكريم أول ما نزل على 
اسيدنا محمد #9ه. وسمي الله سبحانه وتعالى ليلة نزوله .بأنها ليلة القدر 
وأنزل في أفضليتها صورة تشع حروفها ومعانيها موسيدي من نوع خاص 
تهتز لها أرواح المؤمنين فقال وقوله الحق: مأ رلته فِ لَيلةاَلْقَدَر + 
1 درك مَالَيلاْقدرٍ» ليله آلْقَدْرخَيْوْءٍ مِنْألْفِ فَهْرٍ» تَترّلألْمَلتبكة وَالرُوحٌ 
يها بِإِذنِ رهم من كل أمر * َل من خف تلع لجر 014 ظ < 
وتلتمس 0 القدر في العشر الأواخر من شهر رمضانء وآكدها ليلة فوت 


. ٠١ وعشرين‎ 0 





ظ وعند الشافعى رحمه الله؛ أكدها ا إجدى وعشرون.. 





عشره سنة + 00 0ه ش 
_)١(‏ سؤرة القدر ».الآيات: ١‏ ”ء *, 4 ه ٠‏ 


اع 


- وقيل: أنها ليلة اتاسع عشرء وهو مذهب عائشة رضي الله عنها٠‏ 

207 وقال أبو برده الأسلمي رضي الله عنه: هي ليلة ثلاث وعشرون ٠‏ 

ظ وقال أبو ذر والحسن رضي الله عنهما: أنها ليلة خمس وعشرين٠‏ . 

00 وروى بلال رضي الله عنه عن النبي 4: : أنها ليلة أربع وعشرين٠‏ ظ 

وقال ابن عباس وأبىَّ بن كعب رضي الله عنهم:إنها ليلة سبع وعشرين٠‏ 
والدليل على أن آكدها ليلة سبع وعشرين والله أعلم؛ ما روى ابن حنبل 


ظ رضي الله عنه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ا 


يقصون. على النبيَ © الرؤيا من العشر الأواخر فقال النبي. 2ه | 
١‏ رؤياكم قد تواترت أنها ليلة سابعة من العشر. الأواخرء من كان 0 
0 فليتحرها الليلة السابعة من العشر الأواخر . ٠‏ ظ 
اا وروي أن ابن عا فال السر يرن انان ريشي لذ حقيم؟ : إني نظرت ظ 
:في الأفراد فلم أر فيها أحرى من المنيعة فذكرن بعض ما انذكره في السبعة : 
. فقال: .السموات سبع» والأرضون سبع والليالي سبع؛ والأفلاك سبع؛ والنجوم 
سبع؛ والسعي بين الصفا والمروة سبع؛ والطواف بالبيت سبع؛ ورمي الجمار 
سبعء وخلق الإنسان. من سبع» ورزقه من سبعء وشق في وجهه سبعء 
ظ والخواتيم سبع والحمد سبع آيات» وقراءة القرآن على سبعة أحرفء والسبع 
المثاني والسجود على سبع “أعضاءء وأبواب جهنم سبعء وأسماؤها سبع, 


00 ودرجاتها مبيع» وأصحاب الكهف سبع » وأهلك عاد بالريح سبع ليال» ومكث 
٠. 000‏ يوسف عليه السلام بالسجن سبع سنينء والبقرات سبع؛ والسنون الجدبة. سبع» 


والسنوات الخصبة سبع؛ والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة؛ وقال الله عز 
' وجل:9 وَسَبْعَةِ مَبَعَةِإذا رَ 3 جَعَئْدٌَ 0(4. وحرم من النساء النسب سبع؛ ومن اللصيون : 


3 يع وجعل رسول اله أبله جز طهارة الإناء إذا ولخ قي الكلب ب سبع مرات | إحداهن 00 


)0 0( سورة البقرة» لآ 5 . 


ب 


. بالتراب» وعدد حروف سورة القدر إلى قوله تعالى: ٠‏ سلام: هي امع وعدرون 
حرفا ووكف أيوب عليه السلام في بلائه سبع سنين؛ وقالت عائشة رضي 
الله عنها تزوجني رسول الله بك وأنا بنت سبع سنين» وأيام العجوز يعني 
ا سيعة ثلاثة من فبراير وأربعة من مارسء» وقال يزيك: ٠‏ شهداء أمتي 
: . القتيل في سبيل اللهء والمطعونء. والمسلول؛» والغريق» والحريق؛ 

يمي د ئ 

وأقسم .الله عز وجل بسبع: 5655ظ وضحاها ٠‏ إلى قوله > تعلى: . 
افتاه اا 
وكان طول موسى عليه السلام سبعة أذرع بذراع ذلك القرن» 5 
ظ مر ب فإذا ثبت أن أكثر الأشياء سبعء فقد نبه الله تعالى 
عبد على أن ةدر السبعة والشرين بول شال لأ ينحنت 

لْقَجر 14'). فعلمنا بذلك أنها ليلة السابع والعشرين ٠‏ ظ 

.ولو أخذنا اختلاف السنة القمرية عن السنة الشمسية لوجدنا أن ليلة القدر 
ظ جاءت كل يوم من أيام المينة: . فرمضان يأتي في الربيع والخريف والضيف 

| والشتاء. .أي أ يدور في لعا كله الى كل فقيل من قصيولة. فنا مرت 
شهر من شهور السنة الشمسية إلا وشهد رمضان أو جزءا من رمضان.. 


ومع طول الزمن نجد أن ليلة 2 وكوي بي يي ٠‏ في 


كل يوم من أيامه٠‏ . ظ 

وقد يسأل سائل: ما السر في كونها بالليل ؟ ْ 

والجواب: اختيار الليل هنا لأنه الوقت الذي تكون فيه العبادة لله وحده.. 
فيه صفاء وهدوء.. وفيه صدق التعبير.. فالذي يرائي بعبادة الله لا يمكن أن 
يقوم بالليل. . والذي يراد أن يقال عنه أنه رجل صالح رياءً أو نفاقا لا يمكن 


(0 انسور اهدر + الآلة: 6 ٠‏ 


/؟ 





000 أن ب ايقوم , بالليل.. 0 





الذي يقوم ب بالليل هو لع ل سبحان وتعل ا 0 


ظ 52 325 0 ايشاء.. و ٍ وساي ان لز سالته 0 لإبلاغ خلقه منهجه.. فهذا 
الالفقان هو و خير للبشرية عنها. : قيار 7 اا 3 5 2 2 فو 


00 9 لتحج , وتؤدي المتاكاو توب + إلى . الله وتستغفره واتعواد إلى بلاده الذنب 30 


7 .إن فلخي هنال يق اتن يرا رسا :13 امتد الشهل ,رةه ألله 
0 أجمه(. ظ ا ا 
ون الله 9 أرسل رحمة للعالمين وكلنا 5-0-7 والمقام . 
ظ المتمُود. فنحن. اندعو الأنفسنا.. لأنه بالمقام المحمود الذي سيكؤن فيه يوم 
٠‏ القيامة.. سيشفع لنا جميعاً فيصيبتا الخير والرحمة على يديه ٠‏ 

ونتساءل: كيف يتحقق أمن البشزية.؟.. ظ ظ 
٠‏ والجواب: فالنفن البشرية كي .تعيش آمنة في الحياة .الدنيا يجب أن 
5 من عدة أشياء.. أولها العركة والخوف يكون .من شئ معلوم.. 
الهم والحزن والذي يدخل القلب. واف أي من شن ع مجهول لك. ‏ 
مك أن يمكر بك غيرك٠‏ . 0 ظ [ [ 0 
كذلك اختيار اليلة القدر أهي لتعه الدنيا كلها بفضل ه افق اه ورحمة. وفييةة ” 
' القدز سلام وأمن لأنها تذكرنا بالقرآن الكريم الذي لو اتبعناه الأذهب “عنا 
1 ا والهم والحزن7". ظ ظ 

دهن ليخي 0 ؛ أن م أن الفرق. بين العام القمري والعام الشمسي أحد 
فزق مثلاً يجعل رمضان يأتي في الثفتاء وفي الصيف. 


3 0 ور 5 الشعراوي: جور 5 القران (القاهرة: وزارة لتربية والتعليم؛ قلاع شتون الكتبيء سنة | 
م) ص: (مء ْ : 














0 اجرج السابق» :نفس الصفحات . 


وفي الخريف وفي الربيع. أي أنه يقسم على أيام السنة كلها. وعلى فصولها 
0 فإذا جسبنا الاختلاف مع طول الزمن نجد أن ليلة القدر جاءت منذ 
بدء الخليقة حتى الآن مرة واحدة على الأقل في كل يوم من أيام السنة ٠‏ 

ليلة القدر تدور في الدنيا لتشمل كل يوم فيهاء لتشمل الزمن كله. هي 
[ بالنسبة لنا في رمضان. ولكن بالنسبة لحساب الزمن تدور في كل يوم منه 

والذي يقول التمسوها في العشر الأواخرء أو في وتر العشر ل من 
ررمضان» لو أنه قال التمسوها في شئ معطوف على العشرين يكون الخلاف 
موجودا. ولكن في العشر الأواخر من رمضان قد يكون فيها ثلاثين يوما وقد 
يكون تسعة وعشرون يوما ويلتمسها في العشر الأواخر. تكون بدأت من 
عشرين وبذلك تكون عشرين» واثنين وعشرين وأربعة وعشرين» إلى آخره.. 
فإذا كان رمضان ثلاثين يوما تكون البداية واحد وعشرينء وبذلك ع 
أيام واحد وعشرينء وثلاثة وعشرين» وخمسة وعشرين؛ وهكذاء ‏ 

.وهنا يبرز سؤال: : من يدرينا ونحن في العشرين من رمضان إذا كان 
رمضان سيكون تسعة وعشرين يومأً أو ثلاثين بوك1 من يدرينا بذلك. . طبعأ 
نحن لا نعرف ذلك مقدماً٠‏ . ل 0" 
ومن هنا فإننا إذا كنا للتسين- لتقن الا واخر م رمضان فيجب: أن 
نلتمسها في كل ليلة من العشر الأواخر. أو في وتر العشر الأواخر. نقول له 
إن الشفع يسبق وترآء والوتر يسبق شفعاً باختلاف نهاية شهر رمضان ٠‏ 

ومن هنا فإبتا.يجب أن نلتمسها في العشل الأواخر من رمضان ولا 
خلاف على ذلك ٠‏ 
نأتي بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهي اترقب , يوم ِ-- وعشرين» ٠»‏ وثلاثة 
وعشرين» وخمسة وعشرين» وسبعة وعشرين أن هذا أثر من آثار نضح 


الشر على الخير» 


؟, 








فالرسول 49 خرج وقال كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر إلا أن 


0 :فلان فلت أي تشاجرا في المسجد 0 عني. فالتمسوها في 


العشر الأواخر٠.‏ 
فكان الذي جاء لرسول الله 4 ليخبره عن تحديد ليلة القدر بالذات. م0 
بعد ذلك حدثت ت المشاجرة التي قامت بين اثنين في المسجد فأخفيت ليلة القدر. 


لات فكآن اللسووية أن يخبرنا أن التشاجر هو ميدان لمعارك الشر وأن ذلك يمنع 


< م والصفاء نفسه يستدعى الضفاع. فعندما يجد اللو ستحاتة وتعالى حميعا 
كله صناف تكلا نك فيه نافتكة الرحنة لأن الله سبحانه يحب من خلقه الإخاء 
والصفاء لمعنه رتنالى: <« وَآلّذِينَأَهْتَدَوأ رَادَهُمُ 4 3 

. ولكن عندما يريد الله أن ينزل خيرا عميما على الناس ثم يأتي فيجد أنهم 
ظ ا أهلدً لهذه الر حينة أو لهذا الخير أجهزة الاستقبال عندهم تالفة حينئذ 


يقبض عنهم الخير فإذا أردنا أن نكون أهلا لعطاء الله. وبعد ذلك شاء الله 


رحمة منه ألا يحرمنا من الخير كله فأتعبنا قليلا قال إنها في في العشر الأواخر 
من رمضان بدلا من تحديد الليلة. له سكي سس عن اد ظ 

| أنه يريد أن يقف الناس في وجه الشر مهما كان هذا الشر حتى يمكنهم أن 
يستقبلوا عطاء الله ورحمته. وفي هذه الحالة يكون التمسك بالخير هو دفاع 
0 الإنسان عن ذاتية نفسه مصداقاً لقوله تعالى: < وَآمَنُوأ فِكتَةٌلاء. ُصِيبَنَألَذِينَ 
ظ 1 ظَلَمُوأيكُمْ خَآصَة14". ظ ظ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اله 4 . : “تحروا ليلة 


٠ ٠ القدر ف في العشر الأواخر من رمضان‎ 0 ١ 


ومما روي عن ابن عباس رضي له عنهما أنه قال: من كان ملتسا ليلة 





)0( سورة محمد » الآية: لا1١ ٠‏ 


(؟) سورة الأنفال » الآية: 7 ٠‏ 


القدر فيلتمسها في العشر الأواخر من رمضان١2٠‏ ا 
ومما يروى عن رسول الله 489 أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان . 
ثم اعتكف العشر الأوسط منه فلما أتاه جبريل عليه الاقم قال جا تطلنويا 
وراعك فإنه أخبره أن ما طلبه إنما؛ هو : في العشر الأواخرء / 

]. وفي الأكنان الستصعة أنها في أوتارها. أي)| في إحدى وعشرين أو ثلاثة 
وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وبعشرين أو تسع وعشرين. وما عليه أكثر 
العلماء أنها في سبع وعشرين لما روي عن أبي بن كعب رضي الله غنه أنه 
قال أنها ليلة سبع وعشرين. فقيل بأي وجه تقول ذلك؟ قال بالعلامة التي أخيرفاة 
0-6 لله كه بها أن الشمس تطلع من صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لهاء ‏ 
وقيل: من أماراتها أنها ليلة بلجة/') لا باردة ولا حارة تطلع الشمس- 
ومن أماراتها ما روي عن عبيد بن عمير أنه قال: كنت في السابع 
والعشرين من رمضان ة في البحر فأخذت من مائه فوجدته عذبا سلسا. وذلك 
لأن ليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شئ من الملكوت٠‏ 1 
| وقال بعضهم أنها الليلة الأخيرة من رمضان واستدل عليه بما روي عن 
النبي 4 أنه قال: إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 
ظ ألف ألف عتقوا من النار كلهم استوجبوا العذاب فإذا كان .ليلة من عفاد ظ 
أعتق الله تعالى في ذلك اليوم بعدد من اعتق من أول الشهر إلى آخره ولأن. 

. الليلة الأولى كمن ولد له ولد في ليلة شكر والليلة الأخيرة كمن مات .له ولد 
في ليلة صبر ولا يخفى ما بين الشكر والصبر من الفرق فإن الشاكر مع 
المزيد لقوله تعالى: : ( أيوشكركم لار - 5 ١‏ والضاير مع الل تعسالى 





0 سورة ة إيراهيم » الآية: ب : 


00# 





لقوله تعالى: ١‏ إِنَآللَّه مح آلصدِرِينَ 14". 0 
وقيل يحتمل أن لا يوجد لها طريقة واحدة في .الأعوام فربما تكون في 
عام في إحدى وعشرين وفي عام احراصي ص وريه . وعلى هذا النسق. 
ولهذا اختلفت الصحابة. فيها ٠‏ < 

والحكمة في إخفائها بعد بيان فضلها وشرفها أنهم لو 557 58 
لقصدوها بالعبادة وأهملوا سائر الليالي. وأما إذا لم ا فمن 
يريدها من المؤمنين يعبدون الله تعالى في جميع الليالي رجاء أن يوفقوا لها 
ظ فتكثر عباذاتهم ويتضاعف ثوابهم٠.‏ 

ولهذه الحكمة أخفاها عليهم كما أخفى عليهم رضاءه في الطاعات 
ليرغبوا في كلها وأخفى غضبه في المعاصي ليحتززوا. عن جميعها. و وأخفى 

قت الموت ليكونوا على استعداد منه في كل وقت. وأخفى ساعة الاستجابة 

. يوم الجمعة ليشتغلوا .بالدعاء في جميع ساعاتها. .وأخفى المسبحات من 
الدعوات ليدعوه. بجميعها. وأخفى الاسم الأعظم ليذكروه بجميع أبمائة: 
وأخفى وليه فيما بين الناس ليعظموا كلهم سوى من كان مجاهر بالفسق أو 
البدعة ثم القدر يجوز أن يكون بمعنى التقدير وهو تعيين مقدار الشيء سميت 
ظ به .هذه الليلة لأنه تعالى يقدر فيها كل شئ يكون في تلك السنة من مطر ظ 
ورنق ولقراء وإماته إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية وتسليمه إلى 
ظ .المدبرات من الملائكة ذبن هم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبرائيل 8-5 
| وفي هذا :ا الصدد يقول الإمام الشافعي رحمه الله أقوى الروليات 5 أو 
. ليلة القدر هي ليلة الحادي والعشرين» . 200 ظ 
ظ وعن أي حنية رحعه لهأ لل ادر تور في كل رمضان كه 





ا 


تتقدم وتتأخر ٠‏ 
و2 ا يويك بسع رحبي الله هي مغينة إلا أنها لا تغزو أي ليلة. 
وفي بعض الروايات كما أسلفنا في مواضع آخر أنها ات 
تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان0٠.‏ ا ا 
وعن عائشة رضي ااعدها كان رسيا الك 9 يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها ٠‏ 00 3 آ 
وعن 'عائشة رضي الله عنها أنها. قالت كان 22 الله ١‏ :إذا جا 
العشر الأواخر منه أحيى ليله وأيقظ أهلهءه 6- 
:ومن المرويات غن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال؛ سمعت رسول الله 
© يقول: ألا هي في العشر الأواخر من رمضان أو .سبع بيقين. أ خس 
| بيقين” أو ثلاث بيقين أو آخر” ليلة. فكان .أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل 
رمضان يصلي كما يصلي في سائر السنة فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد 
.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول .اش بيه 
يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشزين وهي الليلة التي يخرج صبيحها من اعتكافه..قال: من كان اعتكف 
معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة. وقد رأيت أني أسجد في 
صبيحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وثر.. 
فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأمطرت السماء. بتلك الليلة 
انصرف علينا رسول الله © وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من 
صبيحة إحدى وَعشرين ٠‏ < ظ 0 
. والدليل على صخة ما نقول كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ..٠©#‏ 
فأما دليل كتاب الله تعالى أن سورة إن أنزلناه ثلاثون كلمة. وقوله إنا 
كلمة وأنزلناه كلمة فإذا عددنا كلماتها إلى قوله تعالى: هي التي هي كناية به 


يفن 





1 عن هذه الليلة كان 5 والعشرين من الكلمات ثم بعدها كلمات أخر 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ©ه: إذا كان 
أول ليلة من: شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه. وإذا نظر الله إلى 
عبد لم يعذبه أيدا. وللدافن كل ليلة ألف ألف عتيق من الناره ٠‏ 
< وفي. الخبر إذا كان ليلة القدر يأمر الله جبريل فيهبط في كبكبة من 
00 الملاتكة إلى الأرض ومعه لواء أخضر فوكزه على ظهر الكعبة وله ستمائة 
جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر. فينشرهما في تلك الليلة 
فيجاوزان المشرق والمغرب فيمكث جبريل والملائكة في هذه -الليلة فيسلمون 
على كل قائم وقاعد ومصلي وذاكر ويصافحونهم ويؤمنوا على دعائهم حتى 
يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر نادى جبريل يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل 
فيقولون يا جبريل. ما فعل الله في حوائج المؤمنين فيقول لهم إن الله نظر إليهم 
وعفا ابراه ونان أربعة نفر مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع الرحم 


ا : إن ليلة القدر من خصائص هذه الأمةء 
ظ وأخرج أبي دلود والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: متل ظ 
٠‏ رسول الله 4 وأنا أسمع عن ليلة القدر قال هي في كل رمضان٠ ١‏ 

وقال بعضنهم ومتهم الإمام الأعظم هي .من ليالي السنة حتى. لو علق 


طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر :لا يقع ما لم تمض سنة من حين حلف. 


. ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصيبها فبلغ 


3 ذلك عبد الله بن عمر فقال يرحم الله أبا غبد الرحمن أما أنه علم أنها في شهر 


1 رمضان ولكن بعس .الناس ٠‏ 


000 


"٠ بدر‎ 


والظاهر أن كونها في رمضان أمر غالبي وكونها في ليالي السنة كلها 
أمر احتمالي لإبهام الله إياها وللتحاديث المتعارضة في تعيينها واختاره الإمامر. 
أبو حنيفة لأجل التيقن في تعليق سارو المراسياة حعراب ع1 
العلماء على أنها ليلة سبع وعشرين٠‏ َ 3 5 

وميا يويد القزل انلها :قن حموم ادةواقزه دما لغري لبن مركوية حن. 
ابن مسعود قال: سئل رسول الله ه عن ليلة القدر فقال كنت علمتها ثم 
اختلست مني وأرى أنها في رمضان فاطلبوها في تسع بيقين أو سبع بيقين أو 
ثلاث بيقين. وآية ذلك أن امس الع اين ايا شتاع ردم السنة سقط 
اعليها يعنى اليثه ٠‏ 

قال البغوي والجمهور من أهل العلم أنها في شهر 57 

وقد قيل: منهم أبو يوسف ومحمد ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن أنس 
ما نا عي ري أرق لاقي بن اند رن مترسريه 
افقد حرم الخير كله ولا يحرم:خيرها إلا محروم٠‏ 

واختلفوا في تلك الليلة فقال أبو رزين العقيلي هي ار لبلة رمن شبين 
مط + 7 00 

ويؤيده ما أخرج ابن مردوية عن أنس رضي الله عنه عن | النبي 2 
قال: التنسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضان وفي تسعة وفي إحدى عشرة 
وفي إحدى وعشرين وفي آخر ليلة من رمضان«٠‏ 0 ظ [ 
وقال الحسن اس عد وهي الليلة التي كان صبيحتها وقعة 


وقد قيل: وهو المناسب لما ورد من سبب نزولها كما تقدم والله أعلم. ٠‏ 
د ما معنن أبي لو عن 0 بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 


له" 





< :"وأخرخ أبو الشيخ عن عمرو .بن خريث قال: إنما أرى أن ليل القدر 
لنبع عشركليلة اففرقان: [ ظ ظ 

1 وأخرج محمد بن منصور والطبرائي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن 
أبيه أنه كان يحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وليلة سبع وعشرين 
.ولاء كإحياء سبع عشرة فقيل له: : كيف تحيي ليلة سبع عشرة؟ قال إن فيها . 
ا نزل القران وفي صبيحتها فرق بين الحق والباطل ٠‏ 

ظ وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع والبخاري في تاريخه والطيرائي )"0 < 
الشيخ والبيهقي.عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة سبع عشرة . 
ما نشك ولا نستنني. : وقال ليلة نزول القرآن ويوم الفرقان ويوم التقى 

العمعاةة 0 ” 

ظ أ الحارث بن أب لام عن عبد لهي از قل ميال لت 
< لقى رسول الله #» في يومها أهل بدره. 


0 يقول الله تعالى:ط وما آنا عَلَ عَيِمَا يِوَْالْقُرقَان يَوَْالْتَقَىالْجمْمَانَ 4. 


1 وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومحمد بن منصور والطبراني 1 
ظ وابن مردوية عن ابن مسعود قال: التمسوا ليلة القدر لسبع د 3 
رمضان فإنها صبيحة يوم .بدر التي قال الله فيها: + 0 ظ 
<٠‏ جوَماآأنَوَلنَاعَلَىْعَبَدِاةٍ برايو التق لجنا 006 
ظ . والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان 
لما 95 الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 1-5 اش هه 
يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العسسن 
| الأولخن من ستيان ظ ْ 


ولما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما 





0 )2( اسورة الأنفال؛ الآية: 41 ١‏ - 


قال: قال رسول الله 4 : التمسوا ليلة القدر ة في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
ولما ثبت عنها أيضاً قالت كان رسول الله ع يجتهد في العشر الأواخز 
ما لم يجتهد في غيرها ٠١‏ ظ آ 0 
ولما رواه البخاري عنها أيضاأ قالت كان رسول الله 4 إذا دخل العشر 
الأواخر شد مئزره وأحيي ليله وأيقظ أهله ٠‏ 

ثم اختلفوا أنها في أي ليلة من العشر فروي البخاري ومسلم وابن أبي 
شيبة وأحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله © قال: 
ظ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان٠‏ ... ظ 
. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن حميد وابن جرير في تهذيبه عن 
ظ عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : من كان ملتمسا ليلة القدر 
ظ فليلتمسها في العشر الأواخر وترا. ض ا 
ا كرة أنه كان يقول ما أنا بطالبها بعد شئ سمعت من 





. وثبت عن أبي : 


٠‏ رسول. الله 9 ألا في العشر الأواخر. سمعت من رسول الله 9ك يقول 





ظ التمسوها في العث . الأواخر من تسع بيقين أُو سبع بيقين أو خمس بيقين أو 
ظ ثلاث بيقين أو آخر ليلةه 2 000 
وزوي البخاري. عن عبادة بن الضافقه قال: خرج | النبي 2 بغرن ظ 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخرك بليلة تقر 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة ولا متمسك بهذا الحديث في رفعها فإن المراد رفع تعيينها . 
الاارقع نفسها كما يدل عليه قوله فالتمسوها الخ وفيه دلالة ظاهرة على أن 
- القلوب الطاهرة تتأثر بالسرعة لإحساس الأمور المتنافرة ولو على طريقة 
|النادرة فكيف إذا وة قعت على سبيل المتكاثرة٠‏ ظ 








يض 





ال ودف مالك" :عن نافع > عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي 00 
أزوا ليلة القدر في المنام ه في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول اش جاه 
ظ ني أرى رؤياكم فقد . تواطأت في 0 الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها 
في السبع الأواخره 2 ظ 
وروي عن أبي سعيد الخدري أنها ليلة 5 وعشرين١٠ ٠‏ 
وقال بعضهم هي ليلة ثلاثة وعشرين ٠‏ 


. ويؤيده ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر 


. فقال رسول الله © كم مضي من الشهر ققلنا 'اثنان وعشرون وبقي ثمان 


فقال مضي اثنان وعشرون وبقي سبع قطالبوها الليلة الشهر تسع وعشرون ٠‏ 
وقال قوم هي ليلة سبع وعشرون وهو قول عو واي كرو وابن 
عباس رضي الله عنهم ٠‏ 

0 :را فك فلي أله تقر أي داو رمي وانسائي وانوي 
وغيرَهم من عاصم عن ذَّر قال: قلت لأبي بن كعب أبا لمنذر أخبرتا عن 


ليلة القدر فإن ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصيبها. . فقال رحم الله أبا عبد 


الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان. ولكن كره أن يخبرهم فيتكلوا هي 


0 والذي أنزل 'القرآن على مخمد جه فحفظنا وعددنا هي والله لا نستثني قال: 
00 قلنا لذر وما الآية ؟ قال: تطلع الشمس كأنها طاس٠.‏ . ظ 


0 وفي رواية البخاري وغيره طست ليس لها شعاع٠‏ 


امار وأخرج ابن . جرير في. تهذيبه عن م قلابة قال: ليلية م تعزن في 


ظ ٍ “وقد فيل بهذا يجمع بين الأحاديث والأقرال وه 01 ) الاشتباء والأشكان 1 0 
ا ان تتحول في ليالى رمضان كلها. ند فون 0 





امم 


من قال أنها تدور في ليالي السنة كلها ليحصل بركتها إلى سائرها وليدركها 
الأمة المرحومة غالبها: اا 0 
ولقد أخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله © من صلى 
المقرت :و للكاة قن جماعة حت ينقكى ابيز ركان نقذ أضاب من لله 
القدر بحظ وافر٠‏ 
وأخرج الخطيب. عن أنس مرفوعا من صلى ليلة الفدن الشاء والفجر 
في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر: 
وأخرج ابن خزيمة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 
من صلى العشاء الأخيزة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدره 
وأخرج البيهقي عن على رضي الله عنه قال: من صلى العشاء كل ليلة 
في شهر رمضان حتى ينسلخ فقد قامه. ومما يدل على إطلاق الليالي ولو في. 
غير رمضان ما أخرجه مالك وابن أبي شيبة وابن زنجوية والبيهقي عن 
سعيد بن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه 
منها. ثم هذا لا ينافي وقوعها باعتبار الأغلبية في إحدى ليالي رمضان أو في 
سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو بخ وعشرين أو تسع 
وعشرين أو في آخر ليلة من أن الأدلة على كونها سبعا وعشرين أكثرو عليه 
جمهور الصحابة وعامة العلماة: 
. ومما يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد عن أبي بن كعب قال ليلة 
القدر سبع وعشرين٠‏ - ظ ظ 
ظ وأخرج ابن أبي شيبة عن ذر أنه سئل عن ليلة القدر فقال كان عمر 
وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 8ك لايشكون أنها ليلة سبع وعشرين٠‏ 
وأخرج ابن جرير عن على قال: ليلة القدر سبع وعشرين ١‏ [ 


0 





رد عبد بن حميد عن ابت عر فل فلن رسول اله هليه : التمسوا. 
. ليلة القدر سبع وعشرين٠‏ 22007 ظ 

ا ابن منصور وابن 2 في تهذيبه 0 0 عن 

عقر أحمد . والطبرائي عن ابن عمر ا تحروا .ليلة القدر فمن 
كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين ٠‏ 

وأخرج محمد بن منصور عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أخبرني . 
عن ليلة القدر أشئ يكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا 
قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة. قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت يا 


رسول حدثني أي شهر هي. قال: إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم 


فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في أحد الستبعين ثم لا تسألني عنها 
بعد مرتك هذه ث ثم أقبل رسول الله بتي على الناس يحدثهم 'فلما رأيته قد 
استنطق به الحديث قلت: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بها في أي . 
السبعين.هي فغضب على غضباً لم يغضب على قبلها ولا بعدها. فقال: إن 


ْ الله لو أمرئي أن أخبركم لأخبرتكم ولا آمن أن تكون في السبع الأواخر». 


قيل لأبي عمرو رأيت قوله اطلبوها في أحد السبعين٠‏ 
٠‏ قال يعني ليلة ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين ٠‏ 
00 لم إن إزذا لسرم رتسي ب السظلين ل أن النو ب 
. غشرة ا د والعشرون. ام قول وقد الأواخراخر يراد به السبع 
0 والعشرون٠.‏ ظ ظ ظ ظ 
مما يدل على كونها ليلة ثلاث وعشرين ما أأغرجه مالك ون معد وين 
0 .أبي شيبة وأخمد ومسلم والطحاوي و البيهقي عن عبد الله بن أنيس أنه سئل ‏ - 


عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله 8ه يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة 
ليلة ثلدث. وعشرين ٠‏ ا 0 < 
وأخرج مالك والبيهقي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اقد بن أنيس 
الجهني عنه أنه قال لرسول الله ©لإه يا رسول الله إني رجل شاسع الداراى 
بعيد عن المدينة فمرني بليلة أنزل لها فقال رسول الله #9 أنزل ليلة ثلاث 


٠ وعشرين‎ 

قلت: وفيه دليل على أن إحياء ليلة القدر ين ينبغي أن يكون في مكان ذي 
قدر ليجوز العبادة بزيادة المثوبة باعتبار لجرا الزمان والمكان في تلك . 
الحالة ٠‏ ظ 


وأري اران ان ارين اله ا يد ا ل 
قال النبي © لأبيك في ليلة القدر. قال كان أبي صاحب بادية قال: فقلت يا 
رسول الله مرني بليلة أنزل فيها. قال: أنزل ليلة ثلاث وعشرين. قال فلما 


تولى قال رسول الله كه اطلبوها في العشر الأواخر. فهذا يدل على 


اختصاص السائل به. أما كونها في تلك السنة بخصوص تلك الليلة. أو أراد 
أنزل ليلة ثلاث وعشرين إلى آخر الشهر٠.‏ 

ومما يدل على أنها قد تكون في غير الأوتار ما أخرجه الطيالسى عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال: ليلة القدر أربع وعشرون٠‏ - 
وأخرج أحمد والطحاوي وأبو داود والطبراني وابن جرير وابن مودوية 
عن بلال قال: قال رسول الله هه : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين٠‏ 

وأخرج محمد بن منصور عن ابن عباس عن رسول الله 4 قال: 
التمسوا ليلة القدر في أربع وعشرين٠‏ ظ 

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي من طريق أبي نضرة عن أبي 
| سعيد الخدري قال: قال رسول الله 4 التمسوها في العشر الأواخر من 
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5 رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلكة“يا أبا سعيد إنكم اعلم 
بالعدد منا قال: أجل. قلت: وما التاسعة والسابعة والخامسة. قال: إذا مضت 
واحدة وعشووة فالتى تليها التاسعة. وإذا مضت الثلادث والفشوون فالتى 
تليها السابعة. وإذا مضي خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة5. 0 007١‏ 
<< وأخرج الطيالسى وان زنجوية وأبن حبان والبيهقي عن أبي ذر قال: 
0 صمنا مع رسول الله 8ك فلم يقيم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت اليلة أربع 
وعشرين السابع مما يبقي صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كاد” 
ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا. فلما كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما 
يبقيى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية 
ليلتنا فقال: إن الرجل إذا صلى مع الأيام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. 
فلما كانت سبع وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان وعشرين جمع 
رسول الله يه أهله واجتمع .له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح ثم 
لم يصلٍ بنا شيئا من الشهر والفلاح والسحور: 

وهنا يقول صاحب التبيان: وبهذا يتبين معنى ما روآاه البخاري وأو دأود 
وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ظيه قال: 
: التمسنوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى 











# ارهن © 


. وفي خامسة تبقى. . لكن يعازضه ما أخره محمد بن منصور والحاكم وصححه ظ 
عن النعمان بن بشير قال: : قمنا مع رسول الله 4 في رمضان ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننت أنا لا 
ندرك الفلاح وكنا نسميها ليلة الفلاح وأنتم تسمون السحور وأنتم تقولون ليلة 
سابعة ثلاث وعشر ونحن ثقول ليلة سابعه سيع وعشرون أفنحن أصوب أم 
٠‏ ” أنتم. قلت فكان الخلاف وقع بين الصحابة في سابغه تبقى ظ 


006 


شْ وهذا الحديث يرجح أنها هي السبع والعشرون ويصحح أنها أقوى أحد 
السبعين على ما سبق ذكرهما في الحديث الأول ٠‏ 0 
ظ وأخرج البخاري في تاريخه عن ابن عمرو سأل أصحاب النبي #قه عن 


0 ليلة القدر فقال ابن عباس: إن الله يحب السبع ٠‏ 


قال تعالى: « وَلَقَد عَاتِتَدكَ سَبْعَا مِنَآلْمَعايِى 4(". 


وأخرج محمد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي عن ابن عباس 


3 رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي 4# فقال يا نبي الله أني شيخ ل 


علي القيام. فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها ليلة القدر تقال عليك بالسابعة. 
وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عبيدة بن أبي لبابة قال: دقت 
ماء البحر ليلة سبع وعشره ن من شهر رمضان فإذا هوا عذب. قلت وصبيحة 
ليلة القدز أيضا لها زيادة فضيلة على سائر الأزمنة ٠‏ ظ 
كما يدل عليه ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي يحيى بن مرة 
قال: قال رسول الله 4#: طفت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
فرأيت الملائكة في الهواجر7! إلى البيت٠‏ ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسين بن الجر قال: بلغني أن العمل في بوم 
القدر كالعمل في ليلتها ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: : يومها كليلتها وليلها كيومها» . 


له 


بير الله فيها القسم ويعتق فيها القسم.ويعطي فيهن الجزيل. ليلة القدر 


يتباجا وليلة عرفة وصبآحها 4 ونيلة القصف من شعبان وصباحهاء وليل 





1( سورة الحجرء الآية: لالم ٠.‏ ش 
0( الهواجر: مفردها الهاجرة. والهاد ة على ما في القاموس. شدة الخ وتصف النهار عند زوال 
| الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر لأن الناس سيكونون في بيوتهم م قد تهاجروا. 





اد 








0 الديلمي عن أنس مرفوعا أربع لياليهن كأيامهن وأيامهن كلياليين . 0 


الا رخيض: 
و0 أن الترتيب في فضلها ما تب في عطفها 
ل 000 في كبكبة من لملائكة يصلون على كل 0 1 قاعد يذكر ١‏ 
٠‏ الله فإذا كر يوم عيدهم باهى بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي عبيدي وإمائي 
نضا :فربيضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء :فوعزتِي .وجلالي 
ظ كرسي و حَلدِ يم واتقاعي مكاني أي مكانتي لانجيهم. فيقول اارجعوا .قد 











3 أفيرجعون روا لهم 5 


الفصل الثاني 
د ليله القغدر ‏ 
| وحكمةه دزول الملائكة ظ 
قال تعالى <٠:‏ قا َأ ْتدهُفِى لَيْلةَالْقَدْر دوَمَاً أَدْرَْكَ ما يلار دزي لْقَدر 
ير مَِنْأَلْفِ هَهْرٍ 5# نول مكلوح فقا يريمق كلأخر « 
لدم من حَمَن مطل الجر 14". ظ 
| قوله تعالى لإا أدرَلْمهُ فِى لَيْلَالْقَدْرِ 64" أشار له عز وجل إلى فل 
لقرآن العظيم في هذه الآية من ثلاثة أوجه: ظ ظ ظ ظ 
أولا: أنه أتى بالضمير الدال على الذات المقسة بصيغة المع فقال ٠‏ إنا . 











0 ولم يقل إني» وقال ١‏ أنزلناه. ولغ يقل أنزلته٠‏ 


ومعلوم لكل ذي عقل وروح أن لك للتمظيم ل للد ولا يؤل الع 
إلا العظيم ٠‏ [ 


غني عن البيان لشهرته وفضله وشرفه. ظ 
ثالثا: له أؤل في يل قر التي هي خير من لقا شير وام فقو 
الإنزاله تلك الليلة إلا لعظم قدره وسموءا": . 
0 واختلف العلماء في ليلة القدر هل هي ليلة واحدة في الدهر كله أم هي 
متكررة في كل سن. والحق أنها ليلة مخصوصة شرفها الله بن زول القرآن 








)0( سورة القدر ؛ الآيات: ١‏ ”, 4, © 

0( سورة القدر ٠‏ الآية: 5 | 

7( أبو العزائم؛ محمد ماضبي: ايد أهل المدينة المنورة القاهرة: د دار المدينة المنورة» علق سقنة 
4 من ل 1ك-؟17؟_, 


هه 








ثانيا: أنه عبر عن عن المنزل بالضمير في. مكان الإظهار إشارة 3 أنه 


فيها كما شزف بعض.الأمكنة وبعض .الليالي» كروت افد ابعل بي لقنس 

| . وليلة الجمعة وقمر .عصان ٠‏ ولا يقال لماذا خص بعض المكان والزمان 

بالتشريف فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء كما أنه فضّل بعض الناس على . 
غيرهم وذلك لغير علة بل بمحض المنة والفضل» وجعلها متكررة رحمة ١‏ . 


بالأمة المحمدية» وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانو! يتذاكرون في 21 


بر الرسوؤل الله يه أن رجلا من بني إسرائيل 
حمل السلاح على عائقه في سبيل الله ألف شهر فعجب رسول الله كه لذلك 
وتمنى ذلك لأمته. وقال:. بواجي بح اللر دار ابر اا 01 
أغنا ل ::: 





[ أخبار الغابرين: من االأموة. فذك 


وحزن الصحابة لذلك لما رأوا أن الرجل يعيش ل ستين 
اسنة يضيع أكثر من ثلاثة أرباعهاء فإنهم يصرفون من اليوم ثمان ساعات 

ظ ل وساعتين بين أكل. وشرب وقضاء الحاجة وسبع ساعات على الأقل في 
50 الفتكفان: بالنشاة وفنا غتين فين ليق ولسيه افلم يدق :إلا أزقات: الصدلاة وليتها ظ 
ْ . تخلص لهم فإن الشيطان لا تخلو له الوسوسة في وقت ما ١‏ كما تحلو في 
الصلاةء فيتشغل قلب. المصلى بالدنيا والخوف من الناس .وحب الشهوات . 
؛, الملدات والنساءء حتى إذا قال الله أكبر قالت الملائكة كذبت فإن النقود في . 
قلبك أكبر من الله أو التساء أو الأملاك أو الجنة أو مقعد الصدقء إذا كان. 





مشتغلاً بها أو بغيرهاء فحزن لذلك رسول الله وك فأذهب الله حزنه لأنه هو 

الذي كرمه الله بقوله تعالى: «وَلَسَوَفَ يُمْطِيكَ رَبك قتَرْضَنَ 4!". ففزل 
جبريل وقال له: إن لوف ونه لقان هن خرن من لد شه صدرقيا 

صاحبها في الجهاد في سبيله ليس فيها ليلة القدر ٠٠‏ 0000000 

<< فسر رسول اش به إذ ميعسيوبي ا بده ؛ فصار الرجل إذا . 





00 (0).. سورة الضِد لضحى ١‏ الآية: 6 


55 


تساهل في السنة كلهاء ثم جاء رمضان فصام وقام ليلة القدر بصلاة العشاء 
في جماعة» والفجر في جماعة» كتب له في هذه الليلة ثواب ألف شهر من 





ش الأمم الماضية» صرفت له في الطاعات؛ فإذا عاش خمسين سنة فكأنما عبد 
الله أكثر من أريعة آلاف سنةل"© ٠‏ 

وورد في الجددك أن رسول الله كه خرج ليخبر الناس بليلة 5 
فتلاحى رجلان» فرفعت ت. وأمرهم بالتماسها في العشر الأواخر من رمضان 
فإنها أخفيت فيهاء ليقوم الناس العشر ليالي م ميم وقال رسول الله 
4: ٠وعسى‏ أن يكون خيرا لكم . ٠‏ ظ ظ 
ومن ذلك أن الدعاء فيها مستجاب وبعينها مضره. فقد يدعو الرجل على 
“حقو فيه متها ل القى ركد اتكال: الله بتعملة على حياذ. كفيت. طلديم في 
الدنيا فينالون أجرهم يوم القيامة» كمنا ستر أكثر الخيرات ليلة القدر لأنه جعل 
فيا من الأسرار .مالا كافك ابه لذ حراده الاين وك :تقو نديد وتحجلها حت 
صارت بيتا للرب عز وجل. واصطفاهمء وإن كان كاشف الناس ببعض 
أسرارها كنزول الملائكة قه واتروح وكونها أمن وسلام!"؟.. 3 

| وأخفى أسرارا كث ة أودعها قلوب أخصائه من 5-0 الإلهام فتجلى فيها 
غليهم ويرفع الحجب والأستار ويشهدهم أنواره ووجهه الجميل» مما لا تحوم 
جوله حماه العقول ولا الأوهامء وترتد بالحيرة على سور أنواره البصائر 
والأبصار. إن في إخفاء تلك الأسرار من الحكم مالا يحصى له مقدارء وكم. 
.وهب الله هبة حجبها عن أناس حتى إذا كشف الحجاب يوم القيامة شاهدوا 





عظم رحمة الله بهم ونعمائه من حيث لا يشعرون ٠‏ 


وهنا ننبه القارىا ) إلى أن القدر بمعنى القدير لما يرز من العلم القديم ولك 


)1غ( 5 55 06 أهل المدينة المنورة» ص: 3175-57 , 0 
.)١(‏ المصدر السابق ص: 4- هع" . 3 


لا 








<٠‏ أن تعبر عن القدر بمدلوله وهو العظمة والعلوء ولك أن تقول القدر هو 
. الضيق كما في قوله تعالى: < وَأَمَ دا مَابَتلَهُ فَقدَرَ عَلَيْه قد 4!". 
٠.‏ والضيق.هنا لنزول الملائكة بكثرةء فتضيق الأرض بهم فإنها بالنسبة إلى 
0 الشمس. .جزء. من مليون ريا فما بالك يالسموات السيع وما فيهن: من 
:الملائكة:. ولا. ينزلون: دفعة .واحدة ولكن “طوائف طؤائف. .كما أن العالم 
.الإسلامي من الحجاج يطوف كله بالبيت طائفة بعد طائفة ولو أزادوا الطواف 
اجميعا مرة واحدة لمااوميغهم للبيت 29 ... 
ونتسائل: ما الحكمة من نزول الملائكة ؟ 0 ظ 
والجواب: حكمة نزول الملائكة: تشريفهم بالمؤمنين» وتشريفهم م المؤمنين. 
202 وتفصيل هذا أن الله خلق الإنسان جامعاً لكل حقائق العوالمء ففيه الجماد لأنه 
. مخلوق من الطينء وفيه.النبات لقوله تعالى:<َآَللَهُ أَحبَعَكُم مِنَالأوْضٍ مَبَاكا 4 
فهو كالشجرة يمشي على الأرض إلا أنها شجرة الله فالرأس جذع والعنق 
ساقهاء والذراعان والفخذان أفرعهاء وأصابع اليدين والرجلين أغصانها ٠‏ 
والإنسان حيوان من حيث الطعام والشراب والجماع والأخلاق البهيمية: 
1 الناس من إذا غضب رفس كالحمار أو ضرب برأسه كالعجلء أو بطش 
بيده كالأسد أو بصق كالثعبان» حتى أن من الناس من إذا اشتد غضبه وبصق 
3 العين أعماهاء وإلى الفم قتل» وذلك لوده همق شدة لعفن لكام 
وفي الإنسان النفس الملكية التي إذا صفت ملكت الجسم 0 
فصار طوعاً لها وصارت أخلاقه أخلاق الروح؛ وتبدلت الأوصاف الحيوانية 
. بأوصاف النفس الملكية فصار الجسم ملكا بل خيسراً من الملائكة لأن ذلك 





)١( <‏ سورة الفجر ء الآية: 15 ٠‏ ظ 

. 56 أبو العزائم: محمد ماضي: صيام أهل المدينة المنورة؛ ص:‎ )١( 
. ظ ف اسورة نوحء الآية: الا‎ 

(4) أبو الراك محمد متسر يام أفل المدينة المنورة» ص: 55 ٠‏ 
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الطين وذاك الحيوان تخلضن: من الشواغغل والملاهي والحجب والموانع ‏ 
والسجون والأغلال والقيود مع توفر الدواعي» واتحدت تلك القوى بالروح. 
حتى صا_الإنسان روحانياء لديها هو خير أم الذي خلق مطبوعا على الخير - 
التجرده من العناصر؟ وكيف الا وهو من النون! فالله يفاخر به ملائكته وكأنه ١‏ . 
يقول لهم انظروا إلى هذا الطين والماء. المهين “الذي جرى مجرى البول 
مرتين كيف كان قربه من الله ومتج ذلك لا يرى لنفسه عبادة ولا فضلاء بل 
يشهد الفضل لله الذي وفقه للعبادة وفضلاً عن ذلك يرى نفسه مقصراً في حقه 
عز وجل فهذا خير أم من رأنى لنفسه عملا ؟ لور 

ادم ُ َمجْمَلٌ فِيهَا نيقي فقا تيلم تخ لبخ 
بحَمّدك وقد لد 00 








0 0-7 العياذ باشء قاش ار ملاتكة بعباده؛:.وهذا. تشزيف.: لهم 
٠ 1‏ وأرسل الملاكة إلهم بالسلام وذك رسول شريف جاء من عند لمك العلام» 
:اوأي شرف أعظم من أن يرسل الله لعبده من يقرئه قن :ومن الناس من 
يشهد الملائكة بعيني رأسه وذلك بنص كتاب الله تعالى ٠‏ 

قال تعالى: ل وَكَدَلْكَ مرق إِسْرَ ويم لكوك توج و1 0 
| "موقن أتباعه كما قال: ( ةيكم زيمم مو ساق 000 5 

فله في أبنائه وارثون ورثوه» [ 

فالعلماء ورثة الأنبياء. وفضل الله ليس مقصوراً ولا محدوداً فإذا قويت 
النفس وصارت ملكية صار الجسد ملكيا والجوارح ملكية. فقبل أن ترى العين 








0 سورة البقرة » الآية: . | 
)2( أبو العزائم» محمد ماضي: 07 أهل المدينة 9000 55 
2( سورة الأنعام » الآية: 7 ٠‏ 
(4) سورة الحج , الآية: 7/8 . 


6.8 








0 ة يسبقها القلب فيرى السر الساري فيهاء والصفات الظاهرة والباطنة بها. 
: ان اسه أن العين تخطئ فيرى الشمس مثلا صغيرة وهي. أكبر 
من الأرض ألف ألف وثلاثمائة ألف مرة تقريبأء وترى_الإصبع إذا وضع . 
ظ بجاتبها أطول من المأذنة» وهذا من خطأ العين» وقد ذكر الله 0 ظ 
العزيز نزول الملائكة فلابد من أن تنزل فترى بقلبنا نزولها وإن لم نره بعين ظ 
البصر رؤية يقيينية"»٠‏ . 
ولابد أن نقف في موقف العلم الذي علما الله على لسان رسوله 4. ظ 
فإن العليم هو اللهء ومن قال أنا غني عن العلم فقد كفر٠.‏ ظ 
قال رسول الله #ه: .مجلس علم خير من عبادة سبعين سنة٠ ٠‏ 
230 فقد يدخل العابد الخلوة ويتعبد السنين الطوال فيأتي إليه إيليس فيصير 
أضل منه ويكفرهء وذلك نتيجة الجهل ولو أنه سمى إلى عالم فثبت بالعلم يقينه . 





٠‏ ثم عبد الله ولو قليلاً لكان خيراً له: 


ومما يحكى عن الجيلاني لذييزها كو طقن ان حرف الليل. فإذا . 


2 بالسقف قد ارتفع وغمر بالنورء ونادى مناد: أي عبدي عبد القادر. فقال: لبيك 


سيدي. فقال: إني أبحت لك المعاصي. فقال: أخسأ يا ملعون. فقال: بما عرفت؟ 
. فقال: إن الله.لم يحرم حراما على لسان نبي ويبيحه بعس لسن ا ا 
2 وقد أحكم الله شريعته على لسان رسوله: فل تالى: ط ألم تلك لَك ظ 

ظ يكم 3 أتقنث عليكُم يت ورضيث للدم و 4 

-ولذا يذ 0 0أ0ظظغ2 
7 بس - آل ظ 





العلم خير ما يسعى له 





. 5 أبو العزائمه مبحمد ملجني: د أ الدينة المنورةء ص:‎ )١( 
2 7. المصدر السايقء ص: /ا25ام2ه‎ 0 
فنا سوره المائدة » آلآية: اه‎ ٠ 


قال ك: . اطلبوا العلم ولو بالصين ... وما ذاك إلا العلم الإلهي الذي ينتج 
المعرفة باللء ولابد أن يكون. السعي للعلم فقط لا لغيره» فمن الناس من يأتي 


. العالم العارف لينبئه بما يحدث لهء فإذا لم ينبئه تركه مدعيا أنه ليس بوليء 


فلنقبل على معرفة 


شرف عظيمء ولذا 


خلقه ؤخكما تخفى 


كان اغتراضا 


بصيغة المضارع. 


قوله تعالى: «و ظ < 
استفهم الله سبحانه وتعالى عن ليلة القدر تعظيما لها ليبينها لنا فإنه .. 
سبحانه ما قال في القرآن ما أدراك بصيغة الماضي إلا وفسرء وما جاء 


وهذا جهلء فإن أسرار الغيب لا ينبغي أن تباح وما قدره الله علينا نراه؛ 


الله سبحانه وتعالى فإنها خير لنا من الدنيا وما فيهاء وما 


قدره الله لنا من الخير نناله ونحن في راحة مطمئنون» ف ففي السعي للعلم 


أرسل الله الملدك إلى الأرض ليطمهم أن د أسرااً فى 
على كل حكيم!"! . 


قال تعالى:#8 ألم أفل لَكُم إِين 6 أف هالصتهوب وأ وما تقون 
وَمَا كُنُمْ تَكْتْمُونَ4"). ظ 

ظ وحتى يعلمهم أن قولهم:< أمَجْعَلَ فيه مَن يِه يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ألما وَنَحْنُ 
سْسَبْحُ بِحَمَدِك وَُقَدَ 0 َك 04. 


على حكمة اله وهو أيضاً من حكمة اله أعقبه بعلمهم 


حكمة الخلافة في الأرض!؛). 


دونك م ليله ألْقَدّر 4*). 


٠وما‏ يدريك إلا وأبهمء وذلك ظنا بالغيب: ؛ فإن المضارع 





دال على الحال والاستقبال في حين أن الماضي يدل على ما حصل» ‏ 





)0 251 0-6 أهل امدينة المنورة؛ ص: 4 . 
2( سورة البقرة » الآية: ”5 , 


ظ ْ 2( سورة البقرة ٠‏ الآية: ”#٠‏ م 











)5( أبو العزائم» محمد ماضي: ا المدينة المنورة» ص: 8 . 
(5( نا . 


-_4 


آه6 


و27 


: وقوله تعالى: وم وري بدي" 
ليس فيها ليلة قدا" 


ش وقوله تعالى 1 متو ةالوو خ فيقا بلأن رهم نمل أثر 5 . 
ظ قد يعود الضمير فيها على الملائكة وقد يعود على ليلة القدر. < 
وقيل: الروح جبزيل كما قال 9ه: . إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في 

كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز 

٠.لجو‎ 

[ هو قوع سن الساقكة لا اق لملائكة إلا ليلة القدرء أو هو ملك 

عظيم ينزل في هذه الليلة بإذن ربهم ٠‏ 

وهذا تشريف من ل لم إذ أنه جعل لهم شبه فار فلم يقل بأمر رب 


0000 رفن قراب وكذا: ري ينم 01 أي ظ 
فرد من الملائكة. سلام على المؤمنين؛ وعتن القرائة الأزك أن أمانيسق كل +7 
ما فيه سوء فيحفظ الله بعنايته من اجتباهم ٠‏ اا 
_ أونتزل الملاكة والروح فيا بإذن ربهم بكل م يحدث في هذءالسنة 
وقوله تعالى: « سَلَدمٌ حِنَ حَمنْ مَطْل ع آلقجر 4 00 ظ 
أي أمان أو تسليم. .وقد يكون الوقوف عليها والبدء بها. وقد د يكون البدء 
8 مَلَدمهِنَ حَبَّن مَطْلَعألْقَجْر 4. بفقح اللام في مطلع فتدل على الزمان .. 
. المعني إلى طلوع الفجرء وبالكسر .للمكان أو يعم أمنها ورحمتها وتسليم . 
الملائكة على المؤمنين في كل الأرض من المغرب إلى المشرق والله 2 


٠ * سورة القدرء الآية:‎ )١1( 
و ا صيام أهل المديفة المنورة » ص: 4 .لا.‎ "ك١‎ 





اا 0 عدر وى يط اانا ١‏ 0 35 منورة القدر » الآية: © ٠‏ 


امه 








٠‏ على أن التنزلات 
« كَتَرّلَالْملتبكة 


في الناموس الذي خصه 
وبعد ذلك قال 
| معنى ذلك لا 
الله بالخير في نوا 


الأحكام إلى الملائكة 


تعالى: 





0 ا مدا 








00 سور ه النازعات 
)١(‏ سورة القدر ء الآية: © ٠‏ 
2( سورة القدر ؛ الآية: . 

)2( سورة القدر » الآية: 6ه . 





نعود فنقول: ليلة القد ر محل لتنزلات الملائكة برحمة الله في الأرض 
تنزلات رحمة الله في الأرض هي بنواميس.. وبقوانين.. ولا يتعارض 
لاد أن يكون ! لكل ناموس أو لكل قانون نوع من الملائكة.. الملائكة خلق 
. كل قانون كالأرزاق وكاارحعة و كلمت له واتتكة. 
بدليل أن لله سيحانه وتعالى يقول عن الملائكة: طفَالْمُدَبََتٍ أَمُوَا 14"). أي 
أنه خلق الملائكة الغيبيين. . لكي يباشروا مهمة غيبية محدودة في الحياة٠‏ 
| ويمكن أن تكون ليلة القدر قد خصت بنزول القرآن فيها لأن الله سبحانه 
وتعالى قد خصها من قديم الزمان بأنها محل لتنزلاته إلى الأرض تنزل 
ثم يباشرونها على امتداد العالم كله٠‏ . 
ثم يقول سبحانه وتعالى: « سَلدمٌهِىَ حَتّى مَطْلع الْقَجْرِ 14 الذي يدلنا 
في ليلة القدر شملت غير القرآان. قوله سبحانه وتعالى: 
. لملتيكة وَألدُوحٌ فِيها 14" 
فالروح | الأمين وهو جبريل تنزل بالقرآن والملائكة تنزلت لخير الله في 
ا أي أن الملائكة لتنزلات أخرى غير القرآن ليباشر كل ملك مهمته 


خصه الله به ٠‏ 


ٍ سَلدمْيِنَ حم مطلع الجر 1 


ينزل فيها إلا كل ما هو خير وكل ما هو سلام لأن تنزلات 
ميمبه جاءعت خير! للناس في كل ما يتصل بحياتهم ٠‏ 
ولقد خص الحق تبارك وتعالى ليلة القدر بأمور منها نزول الملائكة 





5 الآية: 6 . 


ون 


وقيل: المر بروج الرحمة كما في قوله تعالى: . 

اط ولَاظَيَسُوا مْنرُوْحِآللَه 3 

“إذا قزيء 5 كأنه تعالى: تنزلك الملائكة فيهاء ويتنزل معهم رحمتي 
٠‏ فيحصل سعادة للدنيا والآخزة» ٠‏ .+ اا ظ ظ 
. والأصح أن المراد بالروح جبريل عليه السلام وتخصيصه بالذكر مع 
كونه داخلا في الملائكة لزيادة شرفه فإنه ينزل فيها وينزل معه الملائكة من 
كل سماء إلى :سماء الدنيا. وقيل: : إلى الأرض وهو الأظهر لآن مطلق النزول 


لايفهم إلا النزول إلى الأرض مع أن الأحاديث تدل على أن الملائكة تتزل 


« ا د د في أي يوم كان فنزولهم في هذه الليلة مع علو قدرها 
1 ول 
١ [‏ الك لفتغوا في منبب تزولهم إلى الأرض. فال بعضهم أنه تلى جعل 


5 'فضل .هذه الليلة في الاشتغال بالعبادة في الأرض. فهم. ينزلون إلى الأرض 


ليصير طاعتهم أكثر ثوابا فيكون المقصود من الأخبار بنزولهم تر غيب لتاب َ 


ا في طلبها والعبادة فيه ٠‏ 


0 وقال بعضهم: أنهم يرون كدرة نزول رحمة اه تعلى عن عباده 


١‏ 0 ظ لمق منين ‏ 75 فيها فينزلون إلى الأر ص ليصيبهم . الطيب منها* 


وقال” يعضهم: : أنهم. يسمعون أنين المذنبين فيقولون .تعالوا ؛ انذهب إلى : 


١ 7”‏ ارش ديسا مر أجحب إلى ألله تعالى من تسبيحنا كما .جاء في 
© الحديث القنسي أنه تعالى قال: أنين :المذنبين أحب إليّ من صوت المسبحين. 


ا لا.يكون أحب ورجل المسبحين إظهار لكمال حال المدنيعين وأنين ش 
:ليون إظهار لنفارة رب العالمين٠ ٠‏ 





الل سورة يوسف » الآية: لالم 00 


ظ 4ه 0 


:وقوله تعالى: 1 ( يذو يهم ين مل أقر 4". يشير إلى أنهم يرغبون 

فينا ويشتاقون إلينا فيستأذنون بالنزول إلينا فيؤذن 7 

فإن قيل: كيف يرغبون فينا مع علمهم بكثرة ذتوبنا ؟ ‏ - 

والجواب: أنهم لا يقفون على تفاصيل المعاصي. إذ روي أنهم يطالعون 
الوح المحفوظ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة وإذا وصلوا إلى معاصيه 2 

أرخى. الله ستره فلا يرون منها فحينئذ يقولون سبحان من أظهر الجميل وستر ئ 

| ثم قار الليلة المباركة الواقعة: في سورة . الدخان 000 ظ 

ظ يمكنه هاهنا أن يفسر كل أمر بما قدر لتلك السنة إلى قابل ولا يلزم المخالفة ظ 
ا ا 

200 و 5770000 ليه الأكثرون فيلزمه 
أن يقول تقدير كل أمر إلى قابل لندة يقون في لبه انج من عبان رفي 

0 ليلة القدر ؟ 0 

١‏ والجواب: :امنا ثلاثة أشيء' 

. الأول: نفس تقدير الأمور في الأحكام. أي تين مقاديرها وأ وأوقاتها وذلك 

في الأول قبل خلق السموات والأرض ٠‏ اياج 

. والثاني: إظهار اتلك المقادير .للملائكة بأن يؤمروا ل ينظروا في الوح 

المحفوظ فيقزؤها وذلك في ليلة النصف من شعبان٠‏ . 007 

والثالث: . إثبات تلك المقادير في النسخ وتسليم تلك النسخ إلى أربابها من 

المدبيرات فتدفع نسخة الأرزاق والتباتات والأمطار إلى ميكائيل ونسخة 

| الجنود والحروب ب والزلازل: والصواعق. ‏ والخسف 0 جبرائيل ونسخة . 
الأعمال إلى إسرافيل ونسخة المصائب إلى عزرائيل وذلك في ليلة القدر: 








. سورة القدر : ا‎ )١( 


مه 








ْ : هذا ملا لخضية تحطن: العلماء من مواضع متعددة والله سبحانه وتعالى 
أطن واعم بحيقة الحلا" ١‏ : [ 

.. وقوله تعالى 'سلام هي . لاض إلا حائر مان ل ون عرنسةا: 
.وشلا :خبء كم عليه للحضن. . وهو يجوز أن يكون بمعنى السلامة. وهذه 0 
.| الليلة ليس نفس السلامة بل هي ظرف لها لكنها وصفت بها للمبالغة في ظ 
٠‏ اشتمالها عليها فيكون المعنى أنه تعالى لا ينزل في هذه الليلة داءً ولا شيئا 
من الشرور والآفات كالريح والصواعق ونحو ذلك مما يخاف منه بل كل ما 
. ينزله تعالى في هذه الليلة ليس إلا سلامة ونفعا وخيرا ولا يستطيع الشيطان . 


أن يصيب فيها أحد بسوء وضرب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر ٠١‏ 


ويجوز أن يكون بمعنى التسليم' 
قال الشعبي: وهو تسليم الملائكة في هذه لليلة على أمل 0 


1 53 غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر٠‏ 


وقيل: وإذا انفجر الصبح وأرادوا الرجوع يقول / الله تعالى يا جبرائيل ‏ 
ليست هذه الليلة.ليلة تخضيص ابعتراحي رساي انور اال عن ار يبتر 
. بأبناء الليلة يحضر الصلاة فسلموا عليه : 1 
. والحاصل :أن الملائكة .في اليلة ال من 5 ب لت 5 ا إل طلوتع افير 0 
| يسلمون علئ المطيعين. ولذلك وصفت يأنها شلام امع أنها ليست نفس ال 
0 بل زماته إلا أنها لكثرة وقوع السلام فيها صارت كأنها نفس السلام» . 
6 وفي قوله تعالى .حتى مطلع الفجر. يجوز أن يكون غلية لحكم التتزل ظ 
.وهو مكثهم في محل تتزلهم .فيكون. المعنى .أن كل ملاتكة 
: في ليلة القدز إلى اسماغ 5 أو إلى الأرض : فيمكثو 00 ' 
طلوع الفجر. ‏ ظ 












0 0 ويجوز ذ أن يكون غاية نف اتتزل فيكون المعتى أن ملائكة كل اسماء 


ينزلون في ليلة القدر 520006 أو إلى الأيض فيب دنا لا ينقطع 


نزولهم إلى طلوع الفجر٠.‏ ظ ا 
وهذا المعنى إيراد نزولهم بلفظ التنزل 5000 ازول 5 


طلوع الفجر ١ 0 ٠‏ [ 
ظ ومن الناس من خص لفظ الملائكة ببعض فرق الملائكة وهم سكان سدرة 
المنتهى وأن سدرة المنتهى فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. فمقام ٠‏ 
جبرائيل عليه السلام في وسطها ليس فيها إلا أعطى الرأفة والرجمة 
للمؤمنين والمؤمنات ينزلون مع جبرائيل عليه السلام في ليلة القدر فلا يبقى 
بقعة من الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو راكع أو قائم يعبدون الله تعالى 
ويدعون للمؤمنين والمؤمنات ولا يتركون بيتا فيه مؤمن أو مؤمنة إلا. 
ويدخلون فيه ويسلمون عليهم. وعلامة ذلك أن من ) أقشعر ورق- قلبه ودمعت 

عيناه فإن ذلك 5-0 الملائكة عليه ٠‏ 
وقيل: هلكا يذهب إلى النائم سبعين مرة رجاء أن يستيقظ فيبلغه السلام 
ولا يدخلون بيتاً فيه كلب ليس لصيد ولا لماشية ولا بيتآ فيه منكرا أو غير 
ذلك من آلات اللهو ولا بيت يهاون فيه الاذة ىل انيتا كيه عاق لوالذه | أو 
قاطع رحم أو مدمن خمر فإن الملائكة لا يدخلون هذه المواضع : 
وفي بعض الأخبار إذا أتت ليلة القدر رك الملائكة الذين هم سكان 
سدرة المنتهئ ومنهم جبرائيل عليه السلام ومعه ألوية ينصب لواء منها على 
| قبري ولواء على بيت المقدس ولواء على المسجد الحرام ولواء على طور 
سيناء ولا يلقون و إلا يسلمون عليه إلا مدمن خمر وآكل الربا أو قاطع 
١‏ الرهو او حافاً لوالدى حاذا طلع القدر ص جبر فيل عليه النلام مع 4331 
فيقفون يومهم ذلك بين السماء الدنيا والأرض مشتغلين بالدعاء والاستغفاز 
للمؤمنين والمؤمنات فإذا أمسوا يدخلون السماء ويجلسون حلقا حلقا فيجتمع 


بام 





1 فك : ملائكة النسماء فيسألونهم عن رجل رجل وامرأة امرأة فيقولون ما فعل 
- فلان , وفلان وكيف يعفرا فلانا وفلان فيقولون وجدنا فلاناً قائما وفلانا كه 
3 ا 2085 حتى 55 2 سدرة لمنتهى ف فتقول لهم اثندرة., يا سكاني 


حدثوني عن الناس فإني عليكم. حقأ فإني كيدي أحب. .الله تعالى. ويروى 


0 : أنه 00 الرجل :والمرأة ون 0 الايد اا الحبن إلى 


الفصل الشالك 2 
نزول القرآن الكريم 

في ليله الفسدر ‏ ظ 
لحظات الزمان في دورة الفلك: كالرجال في سلسلة الإنسائية؛ الأضصل 
فيهما التساوي. ما لم يحظ الزمان بحادث يخلده» والرجل بعمل جليل يظهر . 
على يده فيرفعه عن مستوى أقرانه إلى مصاف العباقرة الخالدين؛ أو الأبسماء 
والمصلحين» ممن بقى ذكرهم على الأيام» لا يزيده مر الدهور إلا شرفا 
وفخراًء ولقد جرت سنة الله في خلقه أن الناس يعرفون للأيام التي تمخضت 
وا ا ع رن أو رفعهم [ 
من بعد خفضء أو جمع كلمتهم بعد إنحلال٠‏ ظ 
وإذا كان التقذير للأيام والرجال بتقدان: ها :عملت «الأناد: من كدت :وها 
قدمت الرجال من أعمالء فأي تقديس.وذكرى وتخليد لليلة القدر وقد حملت 
في تضاعيفها إنزال القرآن الكريم وإرسال محمد 8ه رحمة للعالمين» 
فاقترنت آية الافتتاح « َرأ بشم رََكَألَذِى خَلقَ ا الاق * 
قُمْ فَأنَذِرٌ 0 فنالت الفضيلتين القرآن والرسالة٠.‏ 
القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب: التي أنزلها الله من . 
قبل على رسله ورسالة محمد يك هي الرسالة الخاتمة التي وحد الله بها 
جميع الرسالات السابقة؛ وكانت أفضل نعم الله في الأولين والآخرين ٠‏ ظ 
قال تعالى: و0 





0 سورة العلق » الآية: ٠ ١‏ 
(؟)4) سورة المدثر » الآيتان: ٠ >” -١‏ 
0 سورهة الأنبياء 4 الأية: /با.ء!ا ٠.‏ 


6 





فكانت ليلة القدر صلة بين للها والأرض قامت لله ا الحجة البالغة. ١‏ 


0 ببقاء القرآن الكريم الذي شرفت هذه الليلة بإنزال أول قطره من غيثه ليكون . 
0 الها ما بعدها من توالي الا نيا على حسب الحوادث إلى أن يتم بقوله 


0 0 0 1 ظ ظ 


عدو ليو ادك لخ رمت وت طتي ريت ورصد تغر طم ١‏ 


و هعة ‏ عدي ه*ظ” 3< #6 


. وحظيت رسنال سيد الأولين والآخرين ومنقذ العالم وخائم 57 


1 وسيدهم رسول الله 1 فهي ليلة فاصلة فارقة بين الظلمات والنور. والحق [ 
والباطل. هي مبعث النور والعرفان» ومشرق الفلاح والهداية وفاتحة الخير 
ْ 4 3 السعادة. وهي ليلة الدين الذي ارتضاه الله لعباده ورباهم عليه!" ٠‏ 
أقال تعالى :9 إِنَّ لين عند للم 4". بما تنفست عدن إنزال 


0 د : 


القرآن. وإرسال. محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الفضل .العظيم الذي هوا 
3 أفضل نعم الله في هذا الوجودء فحادث ليلة: القدر أعظم حادث في تاريخ . 
1 . الوجود كله ومن ثمة رفع الله شأنها ينا خيرأ من ألف شهر تزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجرا؟ . 

. وقد أمر. المصطفى .له بإحيائها بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن 


نكر لله .تغالى على نعمته» عد من يقيمها بغفران ذنويه, تلن 0 








6 3 1 شهر 7 تان إنما فضل على سائر الشهو رِ الأنه ضم 2 ) نظم أيائه :هذه الليلة: 


00 المباركة الجديرة بالتق 


س والابتهاج وأخلد الذكريات؛ وقد جعل الله امن 77 





0 أخص خصائصها هذا الشهر الذي هو موسم الطاعات والتقرب إليه بأنواع البر 





[ 00 سور اه ااي 00 ظ 
.)١(‏ سيد حسن الشقرا؛ ليل القسدرء مقل متشور بمجلة اإسلام؛ ال العدد 4: سنة 1656م 
ص: ٠1١‏ ظ 

0 60 . سورة آل عمران » الآية: 48 . 


0 0 . سيد حسن الشقزا: ال القدره مرجع سايق» ص: 001 


00- 


والصلات» جعل من أخص العبادات فيها الصوم لتناسبه مع ذكرى ليلة القدر 
التي كانت صلة بين الأرض والسماء بنزول سفير الوحي جبريل عليه السلام 
على لنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه معلناً إليه معنى النبوة والرسالة» . 
ومفرغا في صدره آية الفتح .المبين وفاتحة الغيث العظيم :ايمر رَجَكَ ‏ 
. ألَْذِى خَلقَ »#خَاقَآلإِدَسَنَ نَمِنْ علق > قدأ أورئهألامرم ناد 
عَلَّمَالإِنِسَنوَمَالَمَ يَعلمْ ".2 
وما من شك في أن الصوم يناسب هذا المعنى لأنه 2000 
الماديات الأرضيةء واستشراق إلى عالم الروحانيات العلوية» فتقلد. الشهر 
ميسم المجد والفخار لأنه ضم ليلة القدر التي هي خير من الدهر كله بما 
حباها الله من فضل ورحمات ويمن وبركات: ‏ - 
نيوزق القز ان ,مقزونا بإرمسبال جحية طليعة الصرلةة و لباقي اللو 
أنصفت الإنسانية لاتخذت من ليلة القدر عيداً إنسانيا عالميا يتوجونه بأقدس ما 
تعارفوه من أكاليل المجد والفخارء ويخلدون ذكراه بأسمى ما تخلد به نعم الله 
الرحمن الرحيمء الذي أرسل في هذه الليلة محمداً رحمة للعالمين بشيرا 
ونذيراً ليخرجهم من الظلمات إلى النورء وينقذهم من ظلمات القرون المظلمة 
|ويأخذ بأيديهم إلى صراط العزيز الحميدء وبيده القرآن الكريم يهدي للتي هي 
|أقوم» ولم يفرط الله فيه من شئ يحتاجه الإنسان ما دامت الدنياء فهو رسول ‏ 
0 م والأمن والخير والرحمات٠‏ [ 
ظ . ليلة حظيت بذلك كله فما أجل وما أعظم0. 1 

قال تعالى: ١‏ إِنّ فِى ذَلِكَ لَعِبْرة لوْلِى الأبَصَرِ 1 





)١(‏ سورة الغلق » الآيات: 2١‏ ”ء 27 24 ه 
)2س( سيد حسن الشقرا: ليلة القدرء مرجع سابق» ص: ١1‏ ه. 
(5) سورة النور » الآية: 44 ٠‏ 
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ش وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ييه: ٠‏ من يقم ليلة 
القدر إيماناً واحتسابآء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر :("2. 

. وهنا نتجه بالقارئ الكريم إلى فقه الجديث؛ فالآن نتحدث قائلين: 
ْ قيامها: معناه: إحياؤها أو جزء منها.بالعبادة كالصلاة وتلاؤة القرآن 
ومدارسته. ولا يكفي صلاة العشاء والصبح في جماعة بل لابد من إحياء , 
جزء من الليل طائعا لله في عمل وبر. قال تعالى: ١‏ وَقُومُوأ ِل قَِتِينَ 4". 
أي طائعين» فالاشتغال بالطاعة هو معنى قيام ليلة القدر ؛ ومعنى إيمانا 


00 و احشاباء أي تصديقا بأنه حق وطاعة؛ يراد بها وجه الله لله تعالى مخلصا له 


الدين يرجو من ورائها رحمة وغفران ذنبء فإن الله تعالى يعطيه ما هو أهله 
من الرحمات ويغفر له ما تقدم من السيئات» وهذا فضل من الله عظيم ٠‏ ظ 

٠ '‏ وليلة القدر من ليالي شهر رمضان بلا + خلاف؛ ولكن هل هي ليلة . 

بخضوصها كليلة السابع والعشرين التي جرى العمل. على إحيائها رسمياً لكثرة 

الروايات الواردة فيهاء أو هي ليلة متنقلة في ثنايا الشهر قد تكون في هذا العام ا 

ليلة الثالث والعشرين» وفي الذي بعده تكون ليلة الخامس والعشرين مثلا ؟ 

خلاف بين العلماء؛ وأياما كان فلم تعلم بالضبط. أي ليلة هي بالتعيين بل 


8 | هي دائرة في هذا الشهر كله حتى ينهض العباد لإحياء ليالي الشهر كله . 


ْ وا ا ين 0 


وسميت ليل ادر لعظم قذرها. وسموها مما أفاش الله على عباده فيها. 


ظ عن أخلد النعم على جميع لحظات الزمان كله فهي ليلة العظمة والشرف 


3 .لتزفيع وهي حاظة بزول الملائكة من جام روج وبال أبن فيهبخير ظ 





)١( 2‏ رواه البخاري قي صحيحه٠‏ 
(5) سورة البقرة ؛ الآية: 774 ٠‏ 


ادا 


الق رساك بحي مطله لفق : 

فالسجيد كل السمد من تعض فيها لرخمة لل بالإيحاء":: < 
والحمد لله لم يبق في الناس الآن رهين خرافات كان يرددها الدهماء في 

الزمان الماضي .من أنها طاقة تفتح وينبعث منها نور أخضر . :: الخ ولهم . 


2 


في ذلك حكايات مضحكة لا يحفل بسماعها إلا الغفل والسذج من الناس وهي 


جم 


ش على حد التعبيم الذي جاع في القران لكريم 0 م أحرَلْتدة فى لَيَلالْقَدَر » 


وَمَا أَدْرَْكَمَا يله ْالْقدْرٍ# ليله لْقَدْرخَيْرُ مِنْأَلْفِ مَهْرِ»ة لايع ووو 
فِيما بان بهم ين لآم + سلَمْجنَ حَئ مطل الجر 14" 
3 فيا أخوة الإسلام انظروا ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وجياكم به 


' ظ 0 من العطايا الجسام وشرفكم بببي الرحمة ورسول الهدى 9ك وأنقذكم ببركته 


من الردى فاستدركوا رحمة الله مواسم العمر فحادي الموت بالرحيل قد احدي 
واغتنموا ليلة القدر لعل أن تكتبوا في ديوان السعداء فإنها ليلة تفوق ليالي. 
الدهر وهي خير من ألف شهر. ما دعا الله فيها داع إلا أجابه وبلغه علد 
ومقصدا ولا سأله سائل إلا أغطاه سؤاله وجاد عليه بالفضل والندى. فيا فوز ظ 
: من أحياها ويا سعادة عبد رآها لقد نال فخراً وسؤددا ١‏ ظ ظ 
ظ وفي صحيح الإسناد أنها تلتمس في ليالي الإفراد فاطلبوها تظفروا بحسن 
القبول ونيل المراد غدا. فيا أيها الضال عن طريق الهدى أما تخاف عاقبة 
الردي. أما شمعت الحادي وقد حدا. .أما تسلك طريق رشدا أما تغنم ليالي 


0 القدر التي تجلوا عن قلبك الصدا: 


. أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة . القدر أن أنزل ل القرآن الكريم ليلة 
ميب ود :الي قصيد في يس مفتتحها إلى ذكر الزمبن 





ظ .)١(‏ السيد حسن الشقرا: ليلة القدرء ص: ١‏ ' 
1( سورة القدر » الآيات: 3 أ ؟'ء 5ع هء. 
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ْ الذي أن أنزل فيه القرآن: « حم * والك عب لين + + كا أَرَلْهُ فِى لَيْلَةٍ 
0م ُبَدرَكَةإِنًا كنا مُسذِرينَ » فِيقَا يُقْرَقْ كل أمر + 3 اجن 
00 مانا مُْسِلِينَ * رَحْمَةٌقِن ويك كه هُوَألسمِيعالْمَلِيم 14 
07> يذه هي الآيات التي أشير ف يها إلى زمن نزول القرآن الكري وإلى 
0 أحكمة انزوله أيضا ٠‏ ظ < 
1 ظ لك الله سبحانه وتعالى أخبر في مفتتح سورة القدر والدخان أنه أنزل 
ا رآن ن الكريم في الليلة التي سماها ليلة القدرء ووضفها بأنها مباركة, ومعلوم ‏ 








امن ريق القرآن الكريم أنه أنزل على سيد المرسلين منجما”"). في ثلاث 


0 وعشرين سنة» تبتدئ من نزول الملك عليه في غراء حراء بأول سورة: . اقرأ . 
ا وتنتهي باليوم الذي أنزل فيه على النبي ك قوله تعالى :لآلْيَوْمَ ملت لَكُمْ 


< كم وَأَكْمَمتُ عاب . ُمْيِعْمَقِى وَرَضِيِتُ لَكُمْ آإسْلَدمَ ديئا |4". وكان ذلك 
م ايوم : جمعة والنبي 8ه واقف بعرفة في حجة الوداع» وكانت الآيات 


تنزل على النبي 4 في خلال تلك المدةء فكانت تنزل الآية والآيتان والخمس 
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0 والعشرء وتنزل كل سورة من السور القصار دفعة واحدة. وكانت حكمة ألله 


لل ل 00 الى كاده ريه اران ابيا ش 


ا في | العمل وتلك طريقة ا 55 ابن 0 0 وكانت 


00 الظروف الملابسة لتنزيله تقتضي نزوله منجماًء ٠‏ فقد كان المجتمع اساي 
06 تحدث فيه وقائع تحتاج إلى بيان حكم الله فيهاء وكان احدوثها ف أزمنة 


5 متفر ف ة فكان من ل 9 





سروري أن تنزل آيات القرآن مبيئة لأخكام الله في أزمنة. 


020 متقرقة أيضاً. وكان المسلمون تعرض لهم أحوال تدفعهم إلى سؤال النبي 4 





) ). 0 سورة الشفان , الآبت: 000 586 . 
00 منجماً: : مفرقاً إلى أجزاء: . 
م6 سورة المائدة 0 الآية: و 5 


لاهو 





عن حكم. الله فيها: فكانت. الآيات: تنزل. بالجواب عنهاء. .وكان المشركون 
وغيرهم من الطوائف كاليهود يثيرون شبها بين المسلمين ليفتنوهم في دينهم: 
ويوجهون إلى النبي 0 أسئلة على سبيل التعنت والمكابرة واختيار نبوته» . 
كما سألوه عن الروح وعن ذي القرئين وغن أصحاب الكهفء وقصة الخضر ‏ 
ٍِ موسى إلى غير ذلكء فكان من الض رودي أن تنزل آيات القرآن الكريم 
٠‏ لمفندة لشبههم» والزادة عليهم في أزمنة متفرقة أيضأء وهكذا كانت الحكمة 
0 والضرورة الحتمية مقتضية نزول القرآن الكريم منجما في. عصر 
وإذاكان نزول القرآن الكريم منجماً طوال مدة الرسالة فما معنى: 
قوله تعالى: « إِنَا أنرََنَدهُ فِى لَيلالْقَدَر 04 ظ 
٠.‏ وقؤله تعالى: <١‏ أذ أدرَلْته فى لَيْلَومْسرَكةٍ 4 ظ 
در له تعالى: ١.‏ شَهْرٌ رَمَضَانَآلّذِيَ أدر لَفِي ةَاَلْقُوَءَاخ 220.24 
ولقد أوضحنا في موضع آخر من هذا البحث أن المراد بإنزال القرآن في 
تلك الليلة إنزاله كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ٠‏ 








ومما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن في ليلة .. 
القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان ن بمواقع النجومء وكان الله تعالى 
ينزله خلئ رسوله 9ه بعضنه في أثر يست ٠‏ الخ. : وقد روي ذلك بروايات . 

مختلفة» ولكن الذي يقرأ آيات الدخان وآية البقرة يرى أن ما ذكره الله تعالى 
من حكمة إنزال القرآن يأبى حمل نزوله على هذا الوجه؛ فقد قال تعالى في 
سورة ‏ الذخان .مبيناً حكمة التنزيل <اإِتَ) كا مَُذِرِينَ 14). أي من شأننا إنذار 





٠ ١ اسورة القدرء الآية:‎ )١( 
٠ 2س( سورة الدخان الآية: "ا‎ 
٠ ١86 سورة البقرة» الآية:‎ )”( 
٠ 7 سورة الدخانء الآية:‎ )4( 
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يلكا يل الحق»ويتجوا طرق الباطل؛ وقد ذكرت هذه الجملة بعد 


- 





5 


أنزلناه اباي إنذار 55 905 ذا كان المراد نزوله جملة 6 
ا : الندن من الواضح الجلي المعقول أن الإنذار لا يكون إلا بما يرل على 
ظ . العبادء وتسمعه آذانهم: ونتدبره عقولهم.ء وإلا فكيف ينذرون بما هو في 
السماء ولم ينزل عليهم بعدء فالعلة تبعد أن يكون المراد بقوله :هذ أَرَلَتَنَهُ 


0 فى يلوب مبَدرَكَةٍ 014 أي إلى سماء الدنياء وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 


ل شه ؛ رَمَضَانَآَلّذِيَ أخزل فِيه أَلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلئّاسٍ وَبَيِنَدتٍ يدت يِنَالْهُدَى وَالْقُوْقَانْ4!") 
"..ضويح في لنهاليس: المزاة إنزاله: إلى :منماء للذنيا 2 لا يكون بهذا الاعتبار 
هذى للناس» وإنما تتحقق تتحقق هدايته لما ينزل إليهم بالفعل» فالوجه الصحيح أن 
المراد بإنزاله في الآيات الثلاث. ابتداء إنزاله كما روي. عن الشعبي» ويكون 
المعنى إنا بدأنا نزول القرآن على رسولنا محمد ك في ليلة القدرء وفي 
اشهر ,وتكتنان» أن تمن شأننا'إنداق' الناين الحليم على الحق والهدى»: فبنانا 
. بإنزال كتاب الحق والهدى إليهم في ليلة عظيمة القدرء جليلة الخطرء وفي 
شهر كريم رفيع المنزلة يعمره الناس بالطاعات والقربات» ومتى حملنا معنى 


2 الإنزال على هذا الوجه لم يبقى إشكال بين ظواهر الآيات الثلاث وبين ما هو 


: معلوم قطعا من نزول القرآن منجماء وصح تعليل الإنزال بالإنذار» وزال كل 
لبس وإشكال٠‏ 
:وقد اقين»مل مجموه” الآيات أن أول ما نزل من القرآن الكريم. على 
نبي كه كان في ليل اقدرء وتدل على أن أول آيات القرآن الكريم نزلت 
ظ يلا لا نهاراً خلاقاً لمن فهم :غير ذلك ٠‏ 





ظ 0 0 د : . 0 35 سورة ة البقرة . 0 الآية: الؤ ٠‏ 
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٠‏ وقد بين الله تعالى سبب الإنزال في آية الدخان بقوله «إنَا كنا مُدذِرِينَ4!". 
أي أننا إذا خلقنا الإنسان نوعا ممتازا بطبغه: يخالف. سائر الحيوان 
بفطرته؛ محتاجا إلى التعليم والإرشاد بغريزته» قد كتبنا على أنفسنا أن نتعهده 
| بالإنذار على البنة .الر سل» فأنزلنا القرآن. لإنذاز . الناس بما سيلاقو ن جزاء 
| لأعمالهم» ولما تعقد عليه قلوبهم ثواباً أو عقاباً ف أحياة .أخرى بعد هذه 
الحياة» ثم بين بركة الليلة التي أنزل فيها بقوله «إفِيها يُثْر قْ كُلُ أمر حَكِيم 74". ْ 
أي يفصل كل حكم من أحكام الدين» ولا يقرر فيها من الأحكام. إلا ما كان 
حكيماً يقف عند الحقء ويبعد بك عن الباطل» وينصرف بك عما فيه 
6 وفناؤك؛ إلى ما فيه سعادتك وبقاؤك» ثم حقق له الصفة بقوله تعالى: 
« مد مَنْعِنِين |8 54 مُوسِلِينَ # رَحْمَة من وْيَكَ مه َه هُوَ أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 14"). 
أي سبدي سه الذي من شأنه إرسال الرسل رحمة بعباده 
| وقد سمع توسل -نبيه إليه في هدايتهم تكون الحكمة أوله وآخره وظاهره 
وباطقهه - 

وقد سمي الله تعالى ١‏ الليلة التي نزل فها اقرآن ليلةاقدرء “لما تفعتى 
التقديرء لأن الله تعالى ابتدأ فيها ته تقدير دينه» وتحديد الخطة لنبيه 8فْكِ في 
دعوة النقنن إلى ما اونفد قر عنما اكانها عله ل يسك التكلية و الشرفكة مز 
قولهم فلان له قدر. أي له شرف وعظمة ٠‏ لأن ةا 
الي ظ 

وصفوة القول في معنى الآية: إنا بدأنا نزول القرآن على نبينا في الليلة 
التي قدرنا فيها ديننا ورسمنا الخطة لرسولنا في دعوة الناس إلى الهدى 
والحقء والتي أعلنا فيها قدره وعظمناه وشرفناه بإرساله إلى الخلق داعيا. 

)1( سورة الدخان ؛ الآية: ؟ . [ ظ 


(؟) سورة الدخان ء الآية: 4 ٠‏ 
(') سورة الدخان » الآيتان: 8- 5 ٠‏ 
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. وهادياء وكانت هذه اليلة هي التي نزل فيها جبريل على النبي 4 في غار 
ظ حراء بالآيات الخمس من أول مسورة ٠‏ إقرأ إلى قوله تعالى وماد - يم 
يعْلَمْ 4( 0 
بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن بدأ نزول القرآن في ليلة القدر: أراد 
أن يبين عظمة الليلة في ذاتهاء فضلا عما وقع فيها من إنزال القرآن الكريم: 
فقال: «وَمَا درك مَا لَيلةلْقَدْرِ14). أي ما الذي يعلمك مبلغ شأنهاء ونباهة 
بيصي هذا الاستفهام دلالة على أن عظم قدرها وعلو شأنها خارج عن 
ئرة دراية الخلق لا يعلمه ولا يعلم به إلا علام الغيوب 5 . ظ 
وقد بين عظم شأنها بقوله:« لَيَلَهَآَلْقَدَرِ. خَيَوُ يَنْ لف مَهَرٍ 4". الأنه مضى 
. على الأمم آلاف من الشهور وهم يتخبطون في ظلمات الضلال؛ فليلة يسطع 


0 . فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الأولى ٠‏ 


وقيل: إن خيريتها لأن ثؤاب العبادة فيها خير من ثواب العبادة في ألف 
شهرء ولا حرج على فضل الله تعالى» ثم إن عدد الألف قد يراد به حقيقته؛ 
ظ ل التكثير» كما في قوله تعالى:١,‏ َوه أَحَدهُم عع 
مَنَةِ 94). وكثيرا ما يراد بالأعداد في ذلكه.م ‏ - 
ظ ودب امسعية ا تمتك اضر نه . 
إن رَبّهِم من كل أمْر 4 0-0 0 
0 يخير الله سيحانه وتعالى أن أول عهد النبي #ه بشهود الملأئكة كان في 
ش تلك الليلة» فتتزلت من عالمها الروحاني. الذي لا يحده حدء ولا يحيط به مقدار» ‏ 
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مه 


حتى تمثلت لبصره #ه؛ وتتزل الروح المكلف بتبليغ الوحي عليه وهو جبريل 
عليه السلام. وكان تنزيل الملائكة والروح فيها على النبي 9ك بإذن ربهم؛ 
لأن الملائكة لا تنزل لكل إنسان بل لمن أذن الله تنزلهم عليه ٠‏ ظ 

وقوله تعالى: ١.‏ من كل أمْرٍ 04" أي تنزلت بكل أمر أراد لله سحاة 
اوتعالى تنزلها به من أمور الأحكام» لأن الكلام في نزول القرآن والأحكام 
والرسالة لا في شئ غيره؛ وعلى هذا يكون قد عبر بالمضارع عن الماضي 
في قوله تعالى تنزل الملائكة. لاستحضار صورة الماضي. العجيبة في ذهن 
السامع وتصويرها له كأنها حاصلة الآن» ويجوز أن يكون المعنى أنه يكثر 
ظ تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة ينزلون مع تنزيل البركة 
والرحمة:؛ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون 
أجندتهم لطالب العلم الصادق في طلبه تعظيماً له. ويكون المراد بالروح على 
هذا الوجه ضرباً من الملائكة لا جبريل عليه السلام؛ ٠‏ لأنه لم يكن ينزل إلا 
على النبي 8ه لتبليغه الوحي ويكون المراد بقوله تعالى: طمن كل أمْرٍ 14"). 
أي ينزلون بكل أمر من الأمور التي أراد الله تعالى أن ينفذوها لأنهم 00 
بأمور كثيرة» ثم قال تعالى: ل مَلَدمٌ هِنَ حَتّىْ مَطْلِع ألْقَجْرٍ 0 
فالكلام في ليلة القدر بنزول القرآن فيهاء وتتزلت فيه الملائكة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

50 ليلة القدر كانت ليلة سالمة 
من كل كبو وأذى؛ وأخبر عنها بالسلام نفسه وهو الأمن والسلامة للمبالغة في 
أنها لم يشبها كدرء بل فرج الله فيها عن نبيه كل كربة» وفتح له فيها سبل 
ارد ا 00 الأيام والشهور الطوال ٠‏ 
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. وضفوة القولء أن الله تعالى أخبرنا أنه بدأ نزول القزآن في ليلة القدرء وهي 


ظ الليلة ا وعظم شأن, هذه الليلة بقوله ري ال يلالد 6" ين 
نور 5 بإنزال أول آيات ت القرآن لكريم فيهاء وإفاضة الرحمة الإلهية على 
العالم الإنساني بالفرقان الذي فرق بين عهود الضلال والهدىء: وأخبرنا أن 
: الملائكة تنزلت في تلك الليلة وتنزل فيها أيضا الروح وهو جبريل الأمين 
< على النبي نه بكل أمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغه له» وكانت الليلة 
كلها سلاماً إلى مطلع الفجرء. وفي هذه الليلة حدد الله سبحانه وتعالى لنبيه 
دعوة الناس إلى. الحق» فليلة هذا شأنهاء وذاك خطرها جدير بالناس إحياؤها 
بالعبادة» وهي وإن لم تكن معروفة على التعيين: فيكفينا أنها من ليالي 
رمضانء فإذا أحييناها بالعبادة أحييناها يقيناء وإذا كانت في العشر الأواخر 
من رمضان فما أجدرنا أن نشمر عن ساعد الجد في إحيائها١‏ . . ظ 
ولقد أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان وهي أفضل من 
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها إلى سماء الدنيا أو إلى الأرض حافين 
حول الخلق بإذن من أجل كل أمر قدر في تلك السنة. وسميت بذلك لشرفهاء 
< أو لتقدير الأمور فيهاء كقوله تعالى: 9 فِيها ير ف كل أخر تن وإنزال 
القرآن فيها أي ابتداء إنزاله فيهاه 
ركه أقوال كن أجلاء الصحابة تتحدث عن إنزال القرآن الكريم جملة 
0 واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل به جبرل . 
< بعد ذلك علئ سيدنا محمد منجما في ثلاشة وعشرينن عاما.بجسسب 
المناسبات ٠‏ ونحن في هذة القضية من رأي الشيخ محمد غبده وتلميذه الفقيه 


(١‏ سورة القدر ع« الأية: 5ه 
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النسيخ رشسيد وشا على ما جاء في تير امار عن أن ذلك من الأمور 
لغيبية التي نفوض علمها الله عز وجل» ونقف عند حد القرآن الكريم في 
قوله تعالى: « جل ُو راق مجيدٌ + فى لوج مدو 38 ظ 
[ والآية الواحدة من القرآن بي د عحفف ار رهن انه 
على إنزال القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد 4 قبل أن يكون القرآن كله 
قد نزل ٠ ٠‏ 
0 لقد عظم سحا وتعالى في القرآن الكريم ليلة القدر فذكرها في 
موضعين عظيمين: 
قال تعالى: حم » وألكقب القييي وإكا لوه فى ليوف تبركؤ»0. 
وأكثر العلماء أشاروا على أنها ليلة القدر: 35 ْ 
وبعض العلماء يقول إن السفرة الكرام أبتدموا في نسخ القرآن في الليلة 
امساح سيم ا امير 
رمضان ٠‏ 
وقال سبحانه وتعالى: ١‏ إمَا رلته فى لَيْقدْر 4 
فعظمها الله سبحانه وتعالئ بنزول القرآن فيهاء وبأنها خيرٌ. من. ألف 
شهرء وبأن الملائكة تنزل إلى الأرض للسلام على المصلين فيهاء ويبين أن 
هذا الفضل العظيم يدوم حتى. مطلع الفجر. ولم يعين لنا رسول الله ##ه وقتها < 
إلا بحالة لا تجعل العامل يحكم أنها ليلة كذا من الشهر ولكنه حصرها في 0 
الليالي الفردية من العشر الأواخر لينال العامل أجر ل ويفوز 
ظ زاب ني أبلة اق امنيا" 





ظ ١‏ عند لقع اللو 0 . 
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وكان أثمة السلف يعتكفون تلك الليالي في المساجد ساجد ادا يل ا الله 
0 5 وكثيرا من العمال المخلصين يرون الملائكة بعيون أرواحهم عند صفائها 
قن لوالق م الجسد؛:. لأنهم تشبهوا بصفات العالم الأعلى من الصيام والقيام 
: والتسبيح» ٠‏ ومن تلاوة القرآن والذكرء 'وقد.يررى بعض الحاضرين في المجلس 
الملائكة وغيره لا يراها .لأن الرؤيا كانت بعيون الروح لا بعيون الرأس ٠‏ 

. قال سبحانه وتعالى: « وَآلَّذِينَ جَاةَ جَهُوأ فينالَتَِيئهُمْ سبلا 14"). 


2000 وسواء في الأجر من رأى الملائكة ومن لم يرهم إذا وفق. لإحياء تلك . 


. الليلة» ورؤية الملائكة لأهل الصفا فضل يعجلهم الله لهم لا يقتضي نقص أجر 


0 الات الذين لم يروا. 


ظ ليلة القدر هي الللة التي أنزل فيها القوآن: بر ا 
نات الله سبحانه وتعالى. . ولذلك فإن القران الكريم نزل في هذه الليلة من ظ 
ظ اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته بافعل ولا تفعل٠‏ . 

وال ا اين إلى م 7 دامت امام 
....القندر تعرضت لز 5 1 آل 55 القرآ أن إذا ا نأ الي 9 انو زلليلة ظ 





' القدر وفي .غير ليلة القدر. لأنه نزل منجماً حسب الحوادث. ونزل ليلا ونزل . 


'. نهاراً.. ونزل في كل وقت من الأوقات.. ولكن الإنزال في ليلة القدر معناه 


00 إرادة الح أن يبرز القرآن من كنزه الذي كان مكنوناً فيه إلى الأرض ليباشر . ٠‏ 


ظ مهمته في الوجوذ. من علم الغيب إلى عالم الشهادة. . وتنزيل القرآن منسوب 
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إلى الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى: « وَبأَلْحَقَ أَنرَلْتَهُ 10 4" 
ولكنه يأتي أيضاً منسوباً إلى جبريل...نزل به ان يبقى الذي . 
نزل به الروح الأمين. . ولكن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى٠.‏ ظ 

إن مادة أنزل لم تستند إلا لله سبحانه وتعالى. . فقول الله سبحانه وتعالى: 
« د أدز : نْتهُ فى لَيَلةَاَلْقَدَ ريا" أي أخرجناه من اللوح المحفوظ من عالم الغيب . 
الذي كان مستورا فيه ليباشر مهمته في الوجود.. وما دام قد أنزله في ليلة 
القدر.. والإنزال للقرآن.. يكون الإنزال ليس إلا للبلاغ وحده ولكن لكي 
يبتدئ القرآن مباشرة مهمته. وبذلك يكون ما قالوه من أنه نزل من اللوح 
المحفوظ إلى الدنيا ليباشر مهمته.. وبعداذلك من الجائز أن يكون أول نجم 
فيه قد نزل في هذه الليلة.. والذي يجب أن نفهمه أن الله سبحانه وتعالى حين 

نسب القرآن إلى ذاته. والنزول به إلى جبريل. هتاه لحرت سان 
هو كما أنزله الله إلى النبي 9 وأنه لم يجري فيه أي تعديل أو تبديل. بل هو 
كما أنزله الله سبحانه وتعالى7 ٠‏ 
يبقى ليلة القدر الليلة التي أنزله فيها لله سبحانه وتعالى ليباشر مهمته في 
الوجود. أنزله إلى السماء الدنيا ليأخذ منه جبريل لينزله على محمد 9ك 

لقد كان القرآن إلى أن أخذ منه جبريل في طي غيب الله. وبعد ذلك حين 
أوصله إلى رسول الله 8ك كان في طي الغيب عن رسول الله ©ه. ثم حين 
أخذه رسول الله 8ه وأبلغه للناس كان في طي الغيب عنا.. فقول الله سبحانه 
< اوتعالى . إنا أنزلناه في ليلة القدر ٠‏ يدل على معنى الإتزال ابتداء مباشرة 
القرآن مهمته في الوجود بافعل ولا تفعل.. وذلك بأن ينزل دفعة واحدة إلى 
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ش 1 ٠‏ التسماء الدنيا. ١‏ ثم ينزل ايه جبزيل يُعدبئلك متجماً حشب العوادث». 


. والملاحظ هنا أن الضمير في قوله تعالى ٠‏ إنا أنزلناه . ٠‏ ضمير جمع وفي 
ظ المنزل هاء :الغيبة. وإذا قرأت القرآن وجدت أن الحق سبحانه وتعالى في كل 
متعددة لله :سبخانه وتعالى.: الحكمة والزحمة والقوة والعلم إلى آخزه.. لكن . 
. الحق إذا تكلم عن الذات يتكلم بالإفراد فلم يقل سبحانه وتعالى نحن الله بل 
' قال إنني أنا الله.. وفي هذه الحالة فهو يتكلم عن وحدانيته ولا شريك له.. 


7 ولكن عندما يتكلم. عن حدث يتطلب عدة صفات مجتمعة. فإنه يستخدم صفة | 


الحمع انا أنزاناوجي* ش ظ 
إذن المُّزِل هو الله والمتزل هو القرآن والوقت الذي تتزل فيه هو ليلة 
2 ظ 
0 . نعود فنقول: إن ليلة القدر ذات شأن عظيم. مادام القرآن قد نزل فيها.. < 
و اراق يعن عى لفراايفي جنير . فيجب أن تكون محل حفاوة بما أنزل ‏ ظ 
فيه2. اا ظ 

. والإنسان حين يحتفي بزمان. يحتفي بما حدث في هذا الزمان. . فالزمان 


ليس ملحوظا.. ولكن ما.حدث في الزمان هو الملحوظ.. حين يحيى الإنسان . 


ليلة القدر.. فهو لا يحييها إلا لأن الله كرمها لأنها كانت ميلادا للقرآن 
فتكريمها تكريم للحدث الذي وقع فيها وهو القرآن.. ولا يكرم الإنسان حدثا 


ْ عوقع في زمن إلا لأنه فرح بآثار هذا الحدث نفسه.. فقول الله سبحانه وتعالى: 


10 َرَلْتهُ فى لَيْلةٍ آلقَمْرٍ 4" معناه إيراز 
0 كان مستوراً فيه إلى الوجود ليباشر مهمته٠‏ . 





الى آن من اللسوح المحفوظ الذي 
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ليلة القدر أخذت القدر من جهتين. . التقدير والقدر.. ثم يفخم الله الليلة 
بقُوله تعالى: ل وَمَا أَدَرَئكَ ما لَلةَآلْقَدَرِ 04©. 

ما أدراك.. أدري فعل ماض.. ومعتاها: ما أحد أدراك بليلة القدر.. فكأنه 
ل أحد يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى.. فإذا أردت أن تعرف قدرها 
فاسمع من الله الفرق بين ما أدراك وما يدريك في القرآن7). 

فالقرآن الكريم حين يتكلم.في أدراك أو يدريك لابد أن تلحظ شيئاً.. ما 
أدراك معناها أنه لم يوجد أحد قد أدرك قبل الآن.. ويدريك معناها أن أحداً لم 
يدرك في الماضي. وأن أحدا لن يدرك في المستقبل.. إذن ما يدريك لا يمكن ظ 
أن يدريك أو يعرف.. إنما ما أدراك في الزمن الماضي.. معناها أن أحداً لم 
يخبرك بشيء عنها حتى الآن. . ولكن الله سيدريك الآن.. وهنا أدركه الله 
وقال: « ليل هاَلْقَدْرِ - خَيْوُ نأل مَهْرِ 4 ظ 

فإذا قرأت ف في القرآن ما أدراك فأعلم أن الله سيدريك.. وإذا ما يدريك 
فاعلم أن ذلك من مكنونات الغيب.. ولا تقال هذه الكلمة.. وما أدراك ما ليلة 
القدر إلا إذا كان القدر عظيما لا يمكن أن يستوعبه أحد باجتهاده أو بعلمه إلا 
الله. وهذا تفخيم لليلة القدر.. فكان الخير فيها أكثر مما يدركه البشر.. وإنما . 
يدركه من اختارها لإنزال خير ما أنزل!'). 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى ٠ليلة‏ القدر خير من ألف شهر . هنا تفضيل 
. الليلة على ألف شهر لابد أن نك اناه انماذاست ألف شهر والسنة اثنا 
عقي كدهو | : كأن الألف شهر فيها تمانون عام أي ثمانون ليلة قدر.. إذن 
هي خير من ألف شهر. ولكن هل هي مفضلة على مكررها... ني أنه خلال 
: محمد 0 الشراوي: معجزة القرآن» ص: 85 ٠‏ 
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0 لعن نحن الذين 'تثنقذه أو 10 تنفذه ويذلك يكون . ملام ليل 


الثمانون .عام القادمة ستتكرر ليلة القدر ثمانين مرة فهل ليلة القدر التي نحن 
فيها الآن خير من ثمانين ليلة قدر قادمة. . ولماذا اختيرت الألف. بالذات. لآ 
الله سنبحاته وتعالى كان يخاطب العرب بعقولهم. وقد كان العرب يعتقدون أن 

الألف. هي نهاية الأرقام.. ولذلك إذا زادوا عليها كرروا كذا ألف فلم يكونوا - 
مثلا يعرفون المليون أو البليون.. إذن الألف 'قمة العدد.. فكأن الله أراد أن ظ 
يقول إن ليلة القدر خير من ألف شهرل؟.. 
أي أنها خير من أضخم شئ يعرفون به مقياس الأعداد. ٠‏ وإذن معناها أن . 
ليلة القدر خير من الزمن كله مهما طال ٠‏ [ 
ونتساءل: لماذا كانت خير من ألف شهر ؟ 

. والجواب: لقد سمع الرسول 44 أن رجلاً حمل السيف في سبيل الله ألف 
سنة. فاستقصر عمر أمته.. فكأن الله أراد أن يبشره. فقال له عندكم ليلة لو 
أحسنتم القيام فيها والعبادة لله لأغنتكم عن ألف شهر. وألف شهر في حمل . 
السيف في سبيل الله كما أوضحنا في أكثر.من موضع من هذا البحثه: - 
ويكون المعنى في ذلك أن الله سبحانه وتعالى عوض أمة محمد يإ في 
الزمن اليسير ما يتسع له ما أخذه غيرهم في الزمن الطويل ٠‏ . 

. هذا فيما يتعلق بماديات الحياة. وكذلك فيما يتعلق بمعنوياتها. فإن خير ما 
يفزل في هذه الليلة هو القرآن الكريم الذي وضع آخر منهج لحركة. حياة 
لبان :على الأرض. وما دام الأمر كذلك. فإذا استقبلنا ما نزل في هذه الليلة 
جعلناه منهجا في. هذه الحياة مل الكون السلام والرحمة واليركة. فسلام ليلة 
ف هو سلام لكل الأزمنة لا يختل. السلام أبدا. السلام نزل فيل القدر 

لدم ليلة القدر قد أمتد لكل 
0 الأزمان. وإذا غناه وعطلنا مهمته يكون السلا قد نزل في ليلة ادر 









: )0( محفدٍ 15 الشعراوي: معجزة القرآن» صن: 530 ه 


5و2 


0152011118 ظ ظ 
١ 7‏ والمتروضن عي 757 هذه 
الليلة ونحن نعبد الله حق عبادته كان معنى ذلك أننا كررنا الزمن ن الذي أنزل 
فيه 'ما نحب وهو القرآن.. المنهج الذي أوضح لنا صفاء. العبودية للحق ‏ 
. سبحانه وتعالى.. احتفالنا بليلة القدر هو فرحتنا بتلك الليلة بما نزل فيها. ولا 
نفرح بما نزل فيها إلا إذا كانت آثار ما نزل فيها قد نضحت على نفوسنا 
صفاء وعلى سلوكنا تضرعا. وهنا يتجلى الله سبحانه وتعالى .مادام عبدي قد 
فرح بمنهجي فرحأ جعله يكرم ليلة البداية في نزول هذا ابي لبن 3 
ش جزاء عندي إلا أن أغفر له٠٠‏ . ظ ظ 
)| والقرآن لكريم ازلاقي ليله القدر: وفي آية أخرى قال الحق سبحانه 
وتعالى:8« شَهَنُ رَمَضَانَآلَذِيَ أنزل فِي هألْقْرَءَانُ 4". فالقرآن نزل في رمضان 
إذن لابد أن بداية الإنزال أو الإذن لمباشرة القرآن لمهمته في الكون٠‏ 
ولكن ليلة القدر دائرة في الزمن بمعنى أنها مرت في كل يوم من أيام 
الزمن. وهذا ما أوضحناه في موضع آخر من هذا البحث ٠‏ < 
“قال :سفكائة وتعالى :| مآ أ رلته فِى لَيَلالْقدَر + 8 ةما لقث # 
<< ليله آلْقَدْرخَية م خَيْ من ألْفِ فَهْرٍ * مَتَرلَالملتبَِه وَلووحُ الجا 

ظ »مآ لمن حك مطل الجر دا 
ظ وهنا ينبغي أن ننبه. أصحاب العقول المستنيرة أن الحق سبحانه وتعالى 
رفع شأن القرآن الكريم ومنزلته في هذه السورة بثلاثة أوجه: ‏ 
[ الأول: اضماره الذي يؤذن بغاية شهرته التي تقوم مقام تصريحه. في 
إرجاع الضمير إليه كأنه حاضر في جميع الأذهان : 





٠ ١45 سورة البقرة » الآية:‎ )١( 
.٠ © -١ (؟) سورة القدر ء الآيات:‎ 


ا 





.الثاني: إسناد إنزاله إلى نون العظمة التي تنبئن عن كمال دا ظ 
والثالث: :. تفخيم. وقت إنزاله حيث فاقان +وما أدو اك ما ليلة القدر. . 
ظ يدل على أن .علو قدرها خارج عن إدراك المخلوقات كأنه قبلها يوجد شئ 
غيري يدريك ما هي يا محمد لا يدريها إلا علام الغيوب: 
3 وهذا بيان لرقعة شأن القرآن على أبلغ وجه وآكده لكونه من باب إتيان . 
الثشبيء بالشيء وتتوير الدعوة بالبرهان. ومن الجانب الآخر عندما حدثنا عن 
فخامة القرآن ذكر فخامته وقت إنزاله». 





.. وهذا يوضح لنا أن وقت إنزاله تشرف بشرف نزول القرآن فيه. وأن 
فخامة شأنه سرت إلى الزمان الذي أنزل فيه ظ 

فإن قيل: لقرآن لم ينزل جملة واحدة في زمان واحد بل أنزل منجماً 
مفرقاً في زمان ممتد بين أوله وآخره ثلاث وعشرين سنة من بعثة التبي 4# .| 
7 إلى مضي سبيله إلى ربه فما وجه إنزاله في ليلة القدر ؟ ظ 1 
. فالجواب.على هذا التساؤل نوضحه من وجوه:. 
الأول: . أن. المراد بإنزاله فيها ابتداء إنزاله في ليلة القدر على طريق 
التنجيم والتفريق على أن البعئة كانت في رمضان ١‏ 

٠‏ والثاني: أن السؤال إنما يرد لو كان المراد بإنزاله إنزاله إلى الأرض 
.إلى الرسول 9إك. فإن الذي كان مُنجمأ مفرقا في ثلاث وعشرين سنة وليس. 
كذلك بل المراد به ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل جملة 
. واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه 
. السلام على السفرةا') أي ألقاه على الكتبة ليكتبوه ثم كان ينزل على النبي «إ4 | 





2020 منجماً على خسب المصالح. فعلى هذا كان الظاهر أن يقال إنما أنزلناه إلى السماء 


. الدنيا لأن إطلاقه يوهم إنزاله إلى الأرض إلى الرسول 49 لكن لا ضير فيه 


)0 السفرة: جم قو" ٠‏ والسقر يمني اكاب من السفرة الكرام لبر وهم الملكة في الماء ادن 0 





| ما 


: لأن إنزاله إلى السماء الدنيا بمنزلة إنزاله إلى الأرض-من حيث أنه إذا او 
في أمر ليتمه لا محالة مع أن السماء الدنيا كالمشترك بيننا وبين الملائكة إذ 


ْ 34 :هي لهم مسكن ولنا سقف وزينة فإنزال القرآن هناك كإنزاله هأهنا ٠‏ 


2 والثالث: أن السؤال إنما يرد لو كان ليلة القدر ظرفاً للإنزال على معنى 

ال الإنزال وقع في ذلك الزمان المعين وليس كذلك بل المعنى إنا أنزلناه في 
شأن ليلة القدر وبيان فضلها وشرفها ٠‏ ظ ( 

وهذا المعنى لا ينافي كون الإنزال منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. 

فعلى هذا الوجه كان الأنسب أن يجعل الضمير المقصود في أنزلناه كناية عن 


السورة التي هي جزء من القرآن الكريم لا عن الكل كأنه قيل إنا أنزلناه من 


< القرآن الكريم هذا الجزء الذي هو هذه السورة في شأن ليلة القدر وبيان . 
«اشرفها اوفتيلياة كم لندبيعت..تتويق النتي عليه المبلاة :والتساتم. إلى احرارتها 
0 بقوله تعالى ٠‏ وما أدراك ما ليلة القدر .من حيث أنه يقرب 7 الوغد بأدائها 
. بيّنها بقوله تعالى -ليلة القدر خير من ألف شهر ٠‏ فإنه بيان إجمالي لشأنها إذ 
. يحتمل أن يراد به أن نفس هذه الليلة خير من ألف شهر وهي ثلاث وثمانون 
سنة وأربعة أشهر على معنى أنها خير من ألف شهر ليس فيها هذه الليلة ٠‏ ظ 
فإذا كانت نفسها خير من ألف شهر يكون الطاعة فيهًا خيرا من الطاعات 
كلها بألف شهر وكذا المعصية فيها يكون أكثر وبالاً من -المعصية في ألف 
شهر ويجب ألاحتراز عنها. كما أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 
٠‏ | ومن قال إن فضلها لنزول القرآن فيها يقول أنها كانت مرة ثم. انقطعت. 
ظ والجمهور على أنها بقية متكررة في كل سئة مختصة برمضان لقوله تعالى: 
< قَْر رَمَصَاَْالِقَ أنرل فِيِآلمُوءَان 04". ظ 
<٠‏ | وقوله تعالى: ( إِنَأمْرَلْتس فى لَيلَاْقَدَر 4 





. ١ سورة البقرة 1 د 3202 (1) سورةالقدر ءالآية:‎ )١( 
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0 فمقتضى هذين النصين: .أن يكون ليلة القدر: في رمضان ولا يلم 2 
التناقض. : ثم اختلفوا في .تعيينها فقيل .هي ليلة الأول من رمضبان: وقيل هي ظ ش 
1 لايع عترم . وقيل هي ليلة تسع عشرة منه٠.‏ 
ا والصحيح أنها في العشر الأواخر منه٠.‏ ا م 
2302020 إن من يمعن النظر في الآيات القرآنية يمكنه أن ينتبط من نلك أن . 
تنزيل القرآن الكريم مر بمرجلتين: 
ظ [ . المرحلة الأولى: ازوله ع وأجدة من الوح المطوظ إلى بي الصزة 
َ في سماء الدنياء ‏ 
٠‏ قال تعالى: بَلْهوَكُداق جية * فى لوج تخد ممحوظ 14". 
هاتان الآيتان تفيدان أن القرآن الكريم كان موجودا في الوح ا < 


0 وا لتينية مخجبوصة لا بطمها إلا اله تعالى ٠‏ 


..وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية ولا عن مبدأ وجودها» ‏ . 

فما علينا إلا أن نؤمن بذلك وتصدقه؛ ان جل امن ب 
الذي لا يؤمن به إلا المتقون ل ظ 

ظ :- قل اين عباس رض افد عنهماء خلق الله اللوح المحفوظ كمسيزة دمائة ‏ 
عام» ثم قال الله تعالى للقلم قبل أن يخلق الخلق: تدس ين 
0 فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠٠‏ 

: وكان هذا التتزيل في شهر رمضان -ايلة ره الموصوقة بها ل 
مباركة:. 


قال تعالى ِ هو ل اوَلِق أ يأو تك أل يتبج 
الفتئ والشرقل 14" 





(1) سورة البروج + الآيتان: 0 د مو ” 000 
(1) محمد د وه .تاريخ القران الكريم ص: 35 )١( ٠.‏ سورة البقرة ؛ الآية: ه58 6 


وقال تعالى: ( إن أَدرَلْتَدهُ فِى لَيْلَآلقئر 04. 
وقال تعالى: 9 إن أدوَلتد فى لَيلَةِمُبَرَ عق 4 ظ 

فهذه الأيات وي أن القرآن الكريم أنزل دفعة وأحدة في 

شهر رمضانء في ليلة القدرء الموصوفة بأنها ليلة مباركة ٠‏ 

وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها: ظ 

فقد أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: : أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء 

. الدنياء وكان بمواقغ لكوم .وكان الله ينزل على رسول الله 49 بعضه في 

أثر بعض . ٠‏ 00 اا : 

وأخرج الحاكم والبيهقي أيضاء والنسائي عن ٠‏ عكرمة . عن ابن عباس 

: رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في ليلة. واحدة إلى المنماء الدنيا ليلة 

| القدرء ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنةء ثم قرأً: 

"94 وَلا يكوك مكل ِل جئتدك بالحَق وَأَحْسَنَ مَفْسِيوا‎ (١ 

وقال تعالى:ظوَقَمَامَا ْ ته لتق رأ على الاي على مَك وَدوْتهُ قريز14). 

1 وأخرج الحاكم» وابن أبي شيبة عن ٠‏ سعيد بن جبير: . عن ابن عباس 
ضي الله عنهما قال: نزل لقرآن فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا ثم 

9 به جبريل على النبي بها" . ظ 

وأخرج م الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل. القرآن 

جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنياء ونزله جبريل على 

0 سورة للقدرء الآية: 1 ٠‏ 

(") سورة الدخان ء الآية: ؟ ٠‏ 

("؟) سورةالفرقان » الآية: "الا . 


(4) سورة الإسراء ء الآية: ٠ ٠١5‏ < 
(5) محمد سالم محيسن: تاريخ القرآن الكريم؛ ص: ٠ ١١‏ 


لم 





محمد © بجواب كلام العباد وأعمالهم ٠‏ ظ 0 

فهذه الأحاديث كلها صحيحة كما ذكر التنيوطلي وهي موقوفة على ابن 

عباس غير أن لها حكم الأحاديث المرفوعة؛ ويصح بح 

وقيل إن معنى قوله تعالى: « إن أدرَأْتسهُ فِى لَيْلَآلْقدَرِ74" . أنه ابتدى 

. إنزال الوحي على النبي كه في ليلة القدرء الموصوفة بأنها ليلة مباركة 

وذلك في شهر رمضانء ثم نزل بعد ذلك منجماء وبه قال الشعبي . 

قال ابن حجر في شرح البخاري: ٠والأول‏ هو الصحيح والمعتمد. ٠‏ 
المرحلة الثانية: نزوله منجما على النبي © في ثلاث وعشرين سنة 

خلال مدة بعثته 4# موزعا على الحوادثء والدليل على ذلك قوله تعالى: 

وَقَالآلّذِينَ كقُوأ للا كَل عَلَيْهِآلْقُرْءَانُ جِمِلَةٌ وَحِدَهُ كَذَلِكَ لِنْتَبَتَ به 

فُؤَادَكوَرَ رَكَلَتَدهُِ تَوَقِيأا 1 ظ ظ 

وقوله تعالى: ل وَقُرءَانَا فرقتدة قرأ علَى الس على مُكْثٍ و مَرَلْتهُ قنرِيلا74". 
فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن الكريم لم ينزل على 

النبي © دفعة واحدة» وإنما نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث . 





)0( سورة القدر ء الآية: ٠ ١‏ | 
2 (5) سورة الفرقان » الآية: *“" ٠‏ 
(6) سورة الإسرَاءً » الآية: ٠ ٠١1‏ 


مم 





ظ دلت آيات كثيرة : في القرآن الكريم على أنه نزل على رسول لله 0000 
كقوله تعالى: « قل تَؤلَهم رو خفني من رباك بِالحَي ليقي تَأَلَّذِينَ 
اءَامَئُوأ وَهُدَّى وَبْفْرَلِلِمُسْلِيِينَ .294‏ ظ 

. وقال تعالى: « وَإن كُدتُمْ فى رَيْب يما 050 4 

وقال ققالى: ٠‏ قُلّمَن ن كان عَدُوًا َجِبْرِيلَ قَإِنَّهُ مَرَّلَهُم عَلَىْ لِك باد الله 
مُصَدَقًا لما بَهْنَيَدَيْهِ وَهُدَى وَبُفْرَ للَمُؤْميينَ 1" ظ 
فهذه الآيات وغيرها تدل على نزول جبريل بالقرآن على قلب 0-6 الله 
ب وأن هذا النزول غير النزول الأول إلى السماء الدنيا. . فالمراد به نزوله 
منجما. ويدل التعبير بلفظ التنزيل كو الإنزال» على أن 0 ازول 





0 على دك التدريج والتنجيم ٠‏ 


قال الراغب: والفرق بين الإنزال والتتزيل في وصف لقرآن و والملائكة, 


٠‏ أن التتزيل يختص بالموضع ابورا ا اراي جيني انيم 





فوفد خاني: ا تلن تعزياًا 017 

وقوله تعالى: < ا تحن لكر 04 

٠.‏ وقولهتالى: (إنأز رلته فى ليلومجركؤ04..- 

(0 س سورة البقرة » ا 1 ء. 

2( سورة البقرة » الآية: 1و ٠‏ 

(4) سورة الإسراء » الآية: ٠1٠5‏ 2 ظ 1 0 
صوره لحو اديه 0+ (1) سورة الدخان , الآية: * ٠‏ ' 


04 


: ضرةء 1 تنه فى لَيللْقَئر 04 ا اد 

وجاء التصريح نزول مرق في وله تعلى :لوف رق تر على 
آلثاس عَلَى مِكت وَمَرَلمنهُ زيل 4. 1 ظ 
أي جا زول مقرقً حي نقواء + على الناس على ميل وتثبت؛ وز لناء 
تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث . [ اا 
ظ والكتب السماوية الأخرى: التوراة والإنجيل والزيور: كان نزولها جملة» 0 : 
0 ولم تنزل مفرقة كما يدل عليه قوله تعالى: (١‏ وَقَالَآَلَذِينَ كقَرُوأ لَوَلاكْرٍ ْ 
+-علصوالقو أن جْتَلَة وَجِدَة كَذَلِكَ لِتقيت بو فُؤَادَك وَرَ رَكَلَتَهُ كَرْتِيلًا 0 
0 فإن الكتب السابقة لو كان نزولها مغرقاً لما كان هناك ما يدعو الكفار 
إلى التعجب من نزول القرآن منجما ظ 3 

فمعتى قولهم: .لولا نزل عليه اقتوآن ‏ جملة و اهدة ‏ أهل أنؤّل عليه 
٠‏ القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب» وما له أنزل على التنجِيم؟ ولم أنزل مفرقا ؟ 
ولو يرذ الله عليهم بأن هذه سنته في إنزال الكتب: كما رد عليهم في قولهسم : 
(وَقالُوأ مال هذا ألو نشول تَأكلالطعاةوة رَيَتْضِى فى الأسواق 4 


.ابض صق :وزقا لوهذ ةمج لرتي: لق بأو لطعم 0 


ويه يَمَُونَ فى الأسواق ا ظ 
١‏ كما ردٌ عليهم في قولهم: وان يَقَوَا م 1 | 
قله على 1 وم قياة جب لتم 57 





30 )0 سورة القدر ء الآية:. أء. 

< (؟) سورةالإسراءءالآية: ٠ ٠١١‏ 
(5) سورة الفرقان » الآية: 77 ٠‏ 
(4) سورة الفرقان » الآية: 7 . 
(0) سورة الفركان ء الآية: . 

ظ 0( سو الإسين اع الآية: 5 . 
٠.‏ (09 سورة الفحل ؛ الآية:.45 ٠.‏ 





ظ 5 1-2 
5 نجما بقو 
57 تنزيل القرآن لا 
1 ل :نيازم لخاد 0 تيد 014 
أجابهم 6 أ 
بل لِكَ لِتْعَبَتَ به- فْوَادَكَ وَرَ ل اش جك ٠‏ وقدر 
تعالى: ١‏ كذ لحكمة هي قي الب رس 
ظ ل مفرقا 00 
كذلك أنزا ظ 
أي 


بعد أية ٠‏ 





:(0) صورة الفرقان » الآ [ 


هم 





ظ 0 0 1 .القرآن قري نزل 15 لقني © مفرقا خلال مدة بعثته عليه 
000 الصلاة و والسلام : 


ولعل السؤال للملح فيما نحن بصدده هوا 

.اما الحكمة من نزول القرآن منجماً ؟ 0 ظ 

0 1 هذا .السؤال قد 3 الله سبحانه وتعالى. الخوات عنه وأشار إليه بقوله: 
0 «وَقَالَالدِينَ قرو لَولاء شل عله القدران خش ة وميد مذيلة. : 


ظ لتقيك به قُوَادَكَ 04 0 





20 وبقوله تعالى: ا« وَقَرَْاَا ده لقره عللثل علن عكب وتوك: 

ظ شيريلا آله ٠‏ ! 
فهاتان الآيتان : ترشد اَن الحكمة من نزول القرآن مفرقاء 3 
وإليك بعض الحكم والأسرار من ذلدة. ظ 


الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد رسول الله به : 
١‏ لقد وجدرسول الله له دعؤته إلى الناس» فوجد 0 وتصدى 
ظ له قوم غلاظ الأكباد فطروا على الجفوة, وجبلوا على العنادء يتعرضون له - 
٠‏ يهمنوف الأذى ومنت م خيتة الصادقة في إيلاغهم الخير الذي يحمله إليهم». 





5 بوره الفزقان الآيةة الا‎ 0) 0 ٠ 
5 1 ٠١” 0س( 2 الإسراء ء الأية:‎ ١ ١ -- 


كم 


حتى قال ا فيه( للك بَسيِع كفسل عَلَنْماقَدرجِم ننم يُؤميئوا 3 ظ 
ا : 50 فكان قري بزل علي ردي 5ه فر بد تزه 
يبالي ات بن التي يواجهها مر من قومه: 0 سحابة صيف عما قريب 
يبسن لله سبحانه وتعالى لنا سنته في الأنبياء 0 الذدين كُذيوا و اكوا 
٠‏ فصبروا حتى جاءهم نصر الله وأن قومه لم يكذبوه ه إلا علوا واستكباراء فيجد 
عليه الصلاة والسلام. . في ذلك السنة الإلهية في موكب النبوة عبر التاريخ . 
التي يتأسى بها تسرية له ب أذى قومه. وتكذيبهم له وإعراضهم عنك ٠‏ 2 
قال تعالى: :ل قد نَعْله ردك ألذِى يَعُوُونَ نهم ملا كدوك 
13 ميلد تآللهِيَْحَئون * وَلقَد كدب لين قبي 





قصَبَوُو عنما عدوا وَأُودُواً > حَتَنَ أنه مَصُومَا 4 

ظ وقال تعالى:لإقإن كَدَّبْوكَ فَقَدْ كَُدْبَ وعل ين قبليك جَأنو ايت 
وََلؤبُْر وََلْكِحَ دب الْمُيِير د ا" 

ويأمره القرآن بالصبر كما صبر الرسل من قبله اال تعلى :لصي 


.)04 أُوْلواآلْعَرْممِ نَالؤسل‎ ٠ 


ويطمئن نفسه بما تكفل الله به من كفايته أمر المكذبين:. . 
قال تعالى:١‏ وَأَضِيرْ علئ ما يَفُولُون وأفٍ هُجْرَهُمْ هَجْوًا جَويلا 
وريس وَآلئعؤِينَأؤلى ألثققه 2ك عن 35 اا 


() سورة آلكيف ء الآيات: ٠.5‏ ' 

| (ك) اسورة الأتعام الآبتان: ”ا #4اء 
(9) سورة آل عمران » الآية: ٠ 1١88‏ 

(5) سورة الأحقاف , الآية: 70 ٠.‏ ظ 

(5) سورة المزمل الآيتان: ٠١‏ 0.11 





الام 


٠‏ وهذا هو ما جاء في حكمه قصص الأبياء بالقرآن. اه 
“قال تعالى: ا وكا تمص عَلَيِكَ من أمْبَءِ آلؤْسْلٍ مَا ده فبك به فقاق 1 
0 . وكلما اشتد ألم الرسول ينك كنيب زمه فاه الحزن لأذاهم نزل 
. القرآان. ادغما ولسرية ةله ايهدد المكذبين بأن الله 5 لحرليم' ؛ ويجازيهم على 
ظ ما كان منهم ٠‏ ض 
0 قال تعالى: (الاسرمة تلق ماوت وما لفون 5 ظ 
0 وقال تعالى:طوَلا يَحْرُ نك قَوْلَهُمٌ إن ألعِرّة للهجَمِيعا هُوَأَلسّمِيمٌ َلْعَلِيمُ 3 
ظ ١‏ كما بيقن الدييحايه ونان بارت المنعة والغلبة والنصر٠‏ 
. قال تعالى: « وَآللهيحْصِمُكَ مِنَالئلك 14. 
وقال تعالى: ل« وَيَِصْرَ هلله قصُوَا عَزِيرًا ك1 0 
200 وقال تعالى: طا كَتَبَأَللَهُلأغْلِبنَ أن وَرْسْلِنَإوَاللهة قوط قري يان 
. وهكذا كانت آيات الله من القرآن الكريم تتنزل على رسول الله 0 
تسرية له بعد تسرية» وعزاءً بعد عزافه حكن لا راخةا نه الحرج مأخدوه رالا 
يستبد به الأنى» ولا يجد اليأس إلى نفسه سبيلاء فله في قصص الأنبياء 
السو وفي مصير المكذبين سلوى» وفي العدة بالنصر بشرى» وحم عرض 
له شئ من الحزن بمقتضى الج البشري تكررت لتمترية؛.. إفنبت قلبه + على 
0 دعوته؛ واظمان إلى النتصره ظ ْ 1 
٠‏ ال ا 
0 الكريم بقوله تعالى: <( كَدَلِكَ لِدُقَبَتَ بيء فُوَادَكَ وَرَكَلَتَدهُ قَرْتِيلًا 4("). 
0 قال وميه : فإن قيل: ما اقسر في نزول متهماً و وفلا كز تقر 


0 (0, سورة هود ٠‏ الآية: . 0 سورة يس » الاية: ا 0 


(#) سورة يونسن الآية: 20206.56 (4:) سورة المائدة » الآية: /!51 ٠‏ 
(5) .سورة الفتح » الآية: ؟ . ش (5) سورة المجادلة » الآية: 1١‏ ه2000 


0< (0) سورة الفرقان » الآية: 59 .. 


6م 


الكتتب جملة؟ قلنا: هذا مو ال اقولن اللدتعالى حوراي < 0 
١ ٠‏ قال تعالى: (وَقَاَآلِينَ موأ لَوَلَا مَل علَيِ اران جَملَة وَبحِدَدْ 14" 
يعلون: كما أنزل على من قبله من الرسل؛ فأجابهم بقوله: «تَذَّلِكَ 4. أي 
. أنزلناه مفرقاً « لِنُقَبَتَ به قُوَادَكَ 04).أي لنقوي به قلبكء فإن الوحي إذا 
كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد غنابة بالموسل ةوسكم 


00 ذلك كق يه نواوق: الملك إليه» وتجدد الوق ينويعا بمبعة رون الزجنالة الواردة من 


ذلك الجناب لزن فيد ادس المرزى جا ابن سه انزف وله 06 . 
أجوداما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل7". رض 
وتثبيت فؤاد انبي 9ه » وتقوية قليه كما أشار إليه قوله تعالى: (لنقيت ظ 
6ق 074 

وذلك من وجوه خمسة: ظ 00 
الوجه الأول: إن في تجدد 9 وتكرار نزول الملك به من جانب الله 
تعالى إلى رسوله عليه الصلاة فاق سرورا يملا قلب رسول الله كه: 
٠‏ وغبطة تشرح صدره». ظ 00 

وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه العلية الإبية: و 

مولاه إياها في كل نوبة من نوبات هذا النزول٠‏ 

الوجه الثاني: إن في التنجيم تيسيرً من الله تعالى في حفظ القرآن وفهمه: 
ومعرفة كاده ولماه رزلا سلئان لبي 00اه كما أن فيه تقوية لنفسه 
الشريفة على ضبط ذلك كله ٠‏ 

الوجه الثالث: إن في كل مرة من مرات النزول الجر عجره شية اله 





1( سورة الفرقان ؛ الآية؛ فر 5 
(1) مناع القطان: تاريخ التشريع عدن ص : :47 6ه 
:(؟) سورة الفرقان » الآية: 77 ٠‏ 





ْ ّ 6 يا ث كان عليه الصلاة والسلام ب يتحدي المعاندين 095 كل امرة ا 


ْ دل يأتوا بمثل اعد القرآن» فظهر عجزهم عن المعارضة» وثبت صدقه عليه 


الصلاةوالسلام؛ وهذا بلا ريب فيه تيت لقلب التي 09 000000 
0-5 الوجه الرابع: 0 في تأ ل يد بي ١‏ 5 ودحض أباطيل أعذائة» الئرة ب بعد 
٠ 0‏ الأفيعة .تكرار لتثبيت فؤاد النبي يلك 0 ! 
0 الوجه الخامس: تعهد الله نبيه 2 عند اشتداد لخصوية بينه وبين أعدائه 7 


0 35 يهون :عليه هذه الشدائدء ولأريف أن تلك الشدائد تحدث في أوقات متعددة ٠‏ 


. فلا جرم كانت التسرية تحدث هي الأخرى في مرات متكافئة. فكلما 
ظ الي 


. وتجيئ تلك التسرية عن طرق قصص الأبياء والمرسلين السابقين كما. 


اه ١‏ قال .تعالى: 23 3 ركلا مه تقض عَليْكَ مِنَ أمبَآء أله سل مَا كه نبت بهء فُوَادَكُ 4 لي 


وتارة تكون بالتسرية عن طريق وعد الله لرسول بالنتصر والتأييه 

والحق كما في قوله تعالى: ( ضبن ِخكم ريك فَِئَك ينا 14 
وقوله تعالى : وَآللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَأَلئَاس 114 000 

ظ . وتارة تكون التسرية عن طريق إنذار أعدائه كما في قوله تعالى تيزم 

جنغ وول الثير) 9 


.مطل عد : وق رخو اقلز لوط عجوي 


7 
قَعُوَدَ 014 1 











1 . 0 مجمد د سالم محيسن: تار ب القر آن الكر يم ص: 14-1 ٠‏ 
7 ا اسورة هود 00 الآية' ' 8 ١‏ 0 
: 0 2 سورة 5 الطور 6 الآية:. 44 5 


0 5 (4) سورة المائدة» الآية: بج 8" ش 


' (5). سورة القمر 3 الأية» 6 ٠.‏ 


0 '[1)سورة فضللت + الآية: 15 


0 





َه 


من1أ جنول - 3 


وتارة ترد التسلية في صورة الأمر بالصبرء عا بسي ا«( قاش 


كَمَا صَبَرَ أُولُو َلْعَرْم مِنَاَلوْسْلٍ 4" 


وتارة تكون في صورة النهى عن ألتة لتفجيع والحزن 5 عدم يمانيم, 


ص 


كما في قوله تعالى: ١‏ اقلق ةلهم خترو 1.104 


و 


وقوله تعالى: ف وض وا مولا حر تحرو يهم وَلَاقَكُ . 


فى ضَيّْقٍ يِمّا يَمْكرُونَ 4(".. 


ومنها أن يؤيسه 4 من إيمانهم ليستريح ويشلى متم كنا في قو 


تعالى: طون كان تبر لك عراصم فإ أشقطغت أن تبن تتا فى لض - 


اي 


5 سلما فِى ألسَمَاء فتََتيَهُم بع ْول قل كله جنع على القت قاذ تَكُونَيٌ 


الحكمة الثانية: التحدى والاعجاز : 
فالمشركون تمادوا في غيهم, وبالغوا في عدو هم؛ وكانوا يسألون أسئلة 


تعجيز وتحد يمتحنون بها رسول 0 


عجيب من باطلهمء كعلم الساعة: 9يَسْكَلُوتَكَ ع نْآَلشَاعَةِ 4). واستعجا 


ل 


7 


العذاب وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَابِ 14". فينزل القرآن بما يبين وجه الحق 9 
ومما هو أوضح معنى في مؤدى أسئلتهم» كما قال تعالى: ل ولا يَأَكُومَكَ بِمَمَل 


تدك بَِْق وَأَحْسَنَ قف َفْسِيوَا 14". أي لا يأتونك بسؤال عجيسب من 








. الآية: م‎ ٠ سورة 5 الأحقاف‎ 4)١( 
. (؟) سورةفاطرءالآية: م‎ 

.'(؟) :«سورة التحل ء الآية: 7117 ٠‏ 
١ك(‏ ا الأنعام » الآية: 8 . 

0 00 سورة الأعراف ء الآية: 14 . 
(5) سورة الحجء الآية: 0 ٠‏ 
7) سورةالفرقان ء الآية: ؟”7 ٠‏ 


ك5 





الأمة فتي هي مل من البلا ظ 
وحيث عجبوا من نزول القرآن منجما بين لله لهم الحق في ذلكء فإن 
+ تحييى يها مازقا مع عجزهع عن :الإتان يبل انحل هي (الأعجاز + .ولاك فى 
. الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم: جيئوا بمثله. ولهذا جاءت الآية عقب 





اعتراضهم لولا نزل عليه القرآن جملة وأحدة.. أي لا يأتونك بصفة عجيبة 
يطلبونها كنزول القرآن جملة؛ إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك من 

| حكمتنا وبما هو أزن مط فى إعجازهم» وذلك بنزوله مفرقاء ويشير إلى 

هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات في حديث ابن عباس ع عن نزول القسرآن 
فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا . ٠‏ 


لقد أنزل القرآن الكريم على أمة أبدة ال قهرت القراائة بول الكقانة . 
؛ سنجلا :تكو شافظة» لمن الها جراية بالعتارة وللتدوون بض كلقي وتو اك 
تحفظ وتفهم ٠‏ 
0 قال تعالى :لهُوَلَذِى بَعتَ فِى ميعن رَسُولا من مهم يَكلُوأ يهم ميته 
ير كرهة زيعلمهم الهقب واكم إن كَاثوأ من قبل َهِى َلَدلِ مر 08 
. فما كان للأمة الأمية أن > تحفكل للق 1 6ه ميم لل الزن جقلة وأتحذت 
وأن تفهم معانيه وتتدبر أياته» فكان نزوله مفرقا خير عون لها على حفظه 
في صدورها وفهم آياته» كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها , الصحابة» . 
وتدبروا مغانيهاء ووقفوا عند أحكامهاء واستمر هذا منهجا للتعليم في حياة 
التابعين؛ عن أبي نضرة. قال؛ .كان أبو سعيد الخدرئ يعلمنا القرآن خمنس | 








(1) 2 سورة الجمعة ء الآية: ؟" : 


01 


آيات بالغداة وخمس آيات بالعشيء ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس 
آنات حممن 01 : < 
. وعنٍ خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلموا اران جمس آأيات 
حفن آيات فإن النبي © كان يأخذه من جبريل خمساً خمساً!"1: . 

ظ وعن عمر قال: .تعلموا القرآن خمس .آيات خمس آيات فإن جبريل كان 
5 ينزل بالقرآن على النبي » خمساً خمسا . 0 ظ 


5 العكمة الرابعة : دة 59 والتدرج في التشريع : 

. التدرج في تربية الم الاملامية التي لا زالت ناشئة؛ ويندرج شد تحت ذلك 
الأمور السبعة التالية: ظ ا 
الأمر الأول: تيسير حفظ القرآن ل ررقم كات لاشكهم من ذلك لو 
د عليهم جملة واحدة٠‏ 00 ْ [ 0 
| الأمر الثاني: التدرج بالأمة في فهم القرآنء و وتزوله منجماً يسهل عليهم 

.ذلك حيث يتمكنوا من استيعابة: ظ ٍ 
الأمر الثالث: التدرج في تكليفهم بالواجبات من سيا 
وغير ذلك من سائر أنواع العبادات والمعاملات ٠‏ 
الأمر الرابع: التدرج بهم في تطهيرهم من العقائد الباطلة مثل الشرك 
ش بالله تعالى وجحود البعث» وإنكار أن يكون لله رسول من البشر ٠‏ ظ 
الأمر الخامس: . التدرج بهم في تطهيرهم لل وس التي 
. توارثوهاء ودرجوا عليها وتأصلت في نفوسهم» حيث كان من قطي عليهم 
1 تركها مرة واحدة. وذلك مثل: شرب الخمر ياد الربا ونحو ذلك« ١.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر ٠‏ ظ 


)1١(‏ أخرجه البيهقي» 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان٠‏ 





مه 





00 الأس السادس: التدرج بهم قي تكميلهم بالعادات الحميدة» والفضائل ش 
: الكزيمة. مثل الصفنح والحلم والإيثار ورعاية الجوار» إلى غير ذلك(0. [ 
ولهذا نجد القرآن الكريم قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة» وإحياء 
قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاءء من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلة 


0 . التوحيد؛ وبراهين البعث بعد الموت وحجج الحساب والمسئولية والجزاء ٠‏ 


ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات» فبدأهم ‏ 


0 الخريضة الصلاة قبل الهجرة النيوية. ثم ثنى بالزكاة والصوم في السنة الثانية ' © 


من الهجرة. ٠‏ وخْدم بالحج في السنة السادنسة منها. وكذلك كان شأنه في سائر 
7 ْ العبادات: نجده قد زجرهم عن الكبائرء وشدد عليهم النكير فيهاء ثم نهاهم عن 
ظ المطائر في شئ من الرفق» ثم تدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلا فيهم» . 
مثل شرب الخمر تدرجاً حقق الغاية» وأنقذهم من شرها في سينا 0 
: . وكانالقرآن في انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشر اكه 0 
الأمر السابع:. تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم زيما السجز واليقين. ١‏ 

1 ده والتمكين. كما في قوله 
تعالى: < وَعَدَ اَللَهُاَلّذِينَ لاي ئ َنهُمْ فى 
0 رضن كا تخت آلْؤينَ ين قبلهم وليه فِتَوَلَهُمْ وِيتهم آَلّذِى أرْتصَن 


ظ أَهم ولَْبَََهُم ينب بعد حَوَفِِم م يعي دوي أ ف رِكُون بى شيا ومن قر 


يي 








0 مةئ لوب خم سِقُونَ 4(". 


فمااكان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين الجديد الواده أن القرآن عالجهم ْ 
يد بحكمة: و أعطاهم من دوائه الناجح جر رعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة: ْ 


(١‏ محمد الم محيسن: تاريخ القرآن الكريم؛ ص: “اا -لماه 
.(5) سورة الثور ء الآية: 88 6 





4 


وكلما حدثت حادثة بينهم نزل م فيها يجلى لهم صبحهاء ويرشدهم إلى 
الهدى, ار أصول ل التشريع حسب المقتضيات أصلاً ب بعد لخن فكان 
هذا طبأ لقلوبهم ظ ظ 
لقد كان القرآن الكريم ا ذي بدء بقارن أصول ‏ الإيمان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب. وجزاء وجنة 
ونارء ويقيم على ذلك الحجج والبراهين» حتى يستأصل من نفوس المشركين 
العقائد الوثنية ويغرس فيها عقيدة الإسلامء 00 
وكان يأمر بمحاسن الأخلاق التي تزكو بها النفس ويستقيم عوجهاء 
وينهي عن الفحشاء والمنكر لتقتلع جذور الفساد والشر. ويبين قواعد الحلال 
والحرام التي تقوم عليها صرح الدين؛ وترسو دعائمه في المطاعم والمشارب 
والأموال والأعراض والدماء(). 
ثم تدرج التشريع بالأمة في علاج ما تأصل : في للنفوي. مز مو اضتن 
. اجتماعية بعد أن شرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم ظ 
عامرة بالإيمان خالصة للهء تعبده وحده لا شريك له. ظ 
كما كان القرآن يتنزل وفق 0 لتي تمر بالمسلمين في ادق 
الطويل لإعلاء. كلمة الله ٠‏ 
ولهذا كله أدلته من صوص القرآن الكريم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد 
تشريعهه 7 ظ ظ 00 
ففي مكة شرعت الصلاةء وشرع الأصل العام للزكاة مقارناً بالربا!). 
قال تعالى قات دا آلْمُرْبَ حَقَّهه وَآلْيسْكِينَ وَأَبْنَاَلْسَبِيلْذَلِكَ خَيهِ لين 
يُرِدُونَوَجْةَآللَّة وَأولَِكَ هُمْالْمتْلِحُونَ م وَمََءَاقَيْثُم ين َجالِعَرْموا 


٠. مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي: ص: ؟ه‎ )١( ٠ 
.. المرجع السابق » ص: 7ه 7ه‎ )"'( 








ظ 4 





مر ت صل . 


0-7 مول ألكاس قلا: يَرَيُوأعِمْدَ َللّوَمَ يكم ين رَتَوء ترِيِدُونَ وَجَة 
آله فأؤلتبك هُمْالْتُضيئو 04 

ونزلت سورة الأنعام وهي مكية تبين أصول الإيمان» وأدلة 5 
وتندد بالشرك والمشركين وتوضح ما يحل وما يحرم من المطاعم؛ وتدعو 
إلى صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض ٠‏ 

قال تعالى:« قل تَمَالَوا أكلّمَا 0 تُمُركُواً به 
: اوذفن لخد وا توا ولد كمي ِنإنلدي ُحَن مَرَرُقُكُم - 
ظ وَإيِاهُمَ اربوأ آلَْوَجِش ما طَهَرَ مِنهَا واب نو تفلو آلتئس ألّْيى . 
حَرَءَآلَهإا بأْحَقذَلِكُم وَصَدكُم به لَعَلّكُمْ مَعْقِلُونَ» ولا تَفْرَ يوأ مال 
ليم إلا الى هن أَحْسَنُ حَتَئ يِل أشدٌ تم وفوا ألْكَيِل وَآلْمِيرَانَ بالْقِشَطٍ 
' ا دْكَلِتُ تفسًا إلا سمه وا ْم فأغلوأ ولو كان رين وَيِعَقدٍ آله أؤفواأً 0 
دَلِكُمْ وَصْدكُم به لعلَكُمْتَذَكرُونَ 74". 00 

ثم نزل قوله تعالى: (يستلوتك عن لخم ميركل مهما دم بي 
وَممَنهِع إلكاس وَِْمَْماأكبَد من فعهما 4 فقارنت الآية بين منافع الخمر 
فيما يصدر عن شربها من طرب ونشوة أو يترتب على الاتجار بها من ربح 

٠‏ ومضارها من إثم تعاطيها وما ينشأ .عنه من ضرر في. الجسمء وفساد في 

. العقلء وضياع للمال وإثارة لبواعث الفجور والعضيان» ونفرت الآية منها . 

ّ بترجيح المضار على المنافع ٠‏ 

شمنزل قوله تعالى 0 كيه َلْذِينَ كوأ تق وأ صل وََسْم 


5 


2 





(1) سورة الروم » الآيتان: 52 --89 0 
(؟) -سورة الأنعام » الآيتان: 181- ٠0187‏ 
(؟) سورة البقرة » الآية: 515 ٠‏ ْ 


ك5 


شكددئ6(). فاقتضى هذا الامتتاع عن شرب الخمر من الأوقات التي يستمر 
تأثيرها إلى وقت الصلاة» حيث جاء النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر 
لاسي وبيس سب سا 


1 2 لي 


ثم نزل قوله تعالى: لا كايا الذي نوا من لين وَلْأعصَاب 
لأزلَمْ رجش مِنْ عَم لِآلفَيْطَن فَأَجْتَِبُو وي م 





.م 


07 


أن يوقِع مَينَكُمْالْعَدوَة وَاْبَعْضَاء فِى الْحَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذ كاله وَعن ظ 
آلصّلوة فَهَلَ أَحكم مُنتَهُونَ 4 ". فكان_هذا .تحريما قاطعا للخمر في الأوقات . 

'. وتوضح هذه الحكمة ما روي.عن غائشة رضي الله عنهاء قالت: ٠‏ إنما 
نزول أول ما.نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا 


230 تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شئ: ( ولا 


تشربوا 3 لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل ( لا تزنوا ) لقلوا: لا 
ا ع الزنا أبدا . 


وهكذا كان الكدرج فن تربية الأمة وفق ميم به من أحدا: فتد لبا 


0 رسول الله صحابته من أسرى بدرء فقال عمر: أضبرب أعناقهم , وم ٠‏ 


5 


أبو بكر: : نري للد عبرب اللبناير عا يأك رسول لله يؤل بر « 
أبي بكر. فنزل قوله تعالى: # ما كات ل ِيَ أن يَكُون لَه أدرن حك تقو بل 


6 2 


َضِْروُون عرض اليا ونه بيذ الأخرة وُه عريؤ حكية > لَولا ش 


ْ كدب مِنَ أله سبق لمكم فيا كم م عَذَاب عَم 5 


م ا . 


3 )0 متاع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي» ص : 4ه - مم . 
ش 2( سورة المائدة ٠‏ الآيتان: 4٠‏ - أوء ١‏ 
4(0) سورةالأنفال » الآيتان: 51 - 58 ٠‏ 


لاق 





97ب- 01 الن نغلب من قلة» 

فلقوا درساً قلي في ذلك. . ونزل قوله تعالى: «الَقَدَ نَدَ صَرَكُمْآللّهُ فى مَوَاِنَ 
0 كَثِيرةْوَيوْمَ حُتينإِذْ أعُجَبَتْكُم كَتْرَتُكُمْ فلم ؛ 5ُغْنِ عَنَكُمْ شَيْكًا وَضَافَتٌ عَلِيْكُمْ 
1 الأََضُ بمَا رَحْبَتْ كُم وَلَيكم مُديِرِينَ همْع أدرْلأللَهُ سكيتقة, لقو 

- وَعَلَى) لْمُؤْمِيِيْنَ وَأنِرَلَ جُنُودَا لّمْ مَرَوْها وَعَذْبَا لّذِينَ كَفَدوأ وَذَلِكَ جَرَاَءُ أ الكنرين 
: * ثم يكو آل من تقد لك عل ميقا وَل ُو دجسي 5 

.عليه فقام:عليه؛ فلما وقف قال عم: أعلى عدو لله عيذ الله بن أبى القئل كذ 
ظ وكذاء والقائد كذا وكذا ؟ يعدد أيامه» ورسول الله جه يبتسمء قم قال له إني قد 
اخيرتء وقد قيل لي: « آستَقَِر لَهُمْ أو لا تَستغَِر 2 رُم إن َستشهُ هم سين 
٠‏ مَرّة قلن قلن يَغْقِرَ لله لَهُمْ 4" . ظ 

ا 00 له لزدت عليهاء ثم صلى علا 


ا و ل 50000 أعلم. فو الله ما كان 
إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: وَلَامْصَلعَلَن أَحَدِ نهم عات أبَنا ولا 
اكه ! قرو نهم كقرُوأ بألل وَرَسُولِهءوَمَاُو ا ا 
اتج ب أعولفروولَسئهؤْإئتائرية أللَّهُ أن يُعَدْجَهُم بِهَا فِى ألدُتْيا 






0 وَمَؤْق أطتهم وهم كنزون 1 


باصي يد لله 4 على منافق بعد حتى قبضه الله حز وجل!"). 





-)١( +‏ سورة التوبة » الآيات: 38 083 151 6 


(؟) سورةالتوبة » الآية: ٠ 8٠١‏ 


00 0 0 الآيتان: 65م هلم ٠.‏ 


مه 


0 رَحْبَتُ وَضَاقَت عََِهِمْ أَنفْسْهُم 1 وَظَدُوَأ | َم آله 
٠‏ عاتهم لتكوة وَأ | نآلل هُوََلكوَابُ جيم 4 0 


لهم 


سو 
جو 


2 
أو 





0 


وحين تخلف نفر من المؤمنين الصادقين في غزوة تبوك: وأقاموا بالمدينة» 


ولم يجد رسول الله «ك لديهم عذرا تجريم وتاطديم حني جاقننواانرعا" 
0 نزل القرآن لقبول توبتهم .٠‏ ظ 





تعالى: «الَقّد تَابَأللَهُ عَلَى أَلتبِيَ وَآلْمْهَجِرِينَ وَالْأصّار أَلّذِينَ بعكو 
ادو مزعو ايخ 0 م إأنهيهم ‏ 
رَعُوفَرَّحِيمٌ 5 وَعَلى امل ةَآلَذِينَ خلْقُوأ. حَمَّنّ إِذا حافك لهم 000 


_-0- انم الى 


ويشير إلى هذا ما روي عن ابن عباس في نزول القرآن: ٠ونزله‏ جبريل. 


بجواب كامم العباد وأعمالهم . 5" 





نحوادث والطوارئ في تجددها 





22 2 


ظ 0 > وتشرقت.- ض 

هذه الحكيمة فرصي أنه كلما جد جديد نزل القرآن ما يناسيه» وفس تنه 
من أحكامه ما يوافقه. . وتنتظم هذه الحكمة من خمسة أمور وهي: ١‏ 

أولا: إجابة السائلين عن أسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول . 
اء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبيت من رسالته؛ كما قال الله تغالى في 
أب سؤاله' أعدائه إياه: 4 شولع ألؤوج فل وح من أغر ىوا 


وتِيتُم ين للم إل ييا 4! 


[ مت 

). سورة التوبة » الآيتان: لوقكك وللا ا ظ 
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء والثلائة. هم: كعب بن مالك؛ وال بن . أمية: 
ومرارة بن الربيع؛» وكلهم من الأنصارء 

) أخرجه الطبراني والبزار عن ابن عباس - وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر. 


ش 0( سورهة ه الإسراء 1 الآية: هلم ٠.‏ 


54 





ظ . وقوله تعالى '"وَيَسْتَلُوتَكَ عَن ِىالْقَرْنَيْن ينْكُلسَأملوا لمكم و14 ظ 
ض ا 5 آخر الآيات في هذا الموضوع من سورة للكيت» 
0 . أم كانت الأمثلة لغرض التنور ومعرفة حكم جديد من أحكام الإسلام كا 
في قوله تعالى: لط وَيَسْلُوتَكَ مَادًا يُفِصُونَ قلقو 2"14. 1 0 
0 وقوله تعالى: ١‏ وَيَدّ لوك عن يسركل إشلاخ لم حي وإ [ 

ُكَالِطُوهُم فَإِخْوَمْكُمْ 1 

ومما لاشك فيه أن .تلك الأسئلة كانت :توجه إلى النبي «# في أوقات 
مختلفة. فهذا سيب واضح من أسبناب تفريق النززؤل” < 

ثانيا: مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله تعالى فيها عند 





8 5 ظ 
ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدةء بل وقعت في | 
أوقات متغايرة ومتعددة٠‏ : 


. فلا مناص إذن من فتمل الله تعالى فيها بنزول القرآن الكريم ٠‏ 





:2 همق على ذلك متعددة وكثيرة فمنها: 


© إلى مكة ليخرج منهاأ وها 
00 5000 ين؛ فلما وصل إليهم عرضت. امرأة مشركة نفسها 
0 عليه وكانت ذات مال وجمال فأعرض عنها خوفاً من الله تعالى» ثم 
للك لور زواجه مقي فقيل ووقف زواجه على إذن رسول الله . 
5 4 فلما قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله 0 إجازة 


0 نلك ا فزل فونه تعالى: 4 وَلاتَكِخو ا آلْمْفْرٍكتٍ حَتّْ 
كد 14 


)0 حادثة مرئد الغنوى الذي أرسله النبي 2 














(م 0 الآية: 8 ١‏ 0 0 (5؟) سوزة البقرة » الآية: 7٠١‏ 


20320200 (7) سوزة البقرة + الآية: 815.: 2202022020 (4) سورة البقرة » الآية: ٠ 5١١‏ 


َك( حادثة " الوليد بن عقبة عقبة " اخى «عتمان بن عفان .لأمه حين بعثه النبي . 
9ه إلى ٠‏ بنى المصطلق ٠‏ ليأخذ صدقاتهم وكأن بينه وبينهم محن 
| وعداوات» فلما سمعوابه استقبلوهء فحسب أنهم مقاتلوه فرجع إلى المدينة 
وقال للرسول #كه: إنهم ارتدوا - الزكاة فهم الرسول 0 
فنزل قوله تعالى:« يَتأَيّهَاآلَذِينَء 1 َأ إن جَاءكُم فَايقٌ قبتبَا فَتَبَيِئُوَ 
اماه ربا جيم سد عادو 0ن 
(؟) ومنها حادثة . خولة بنت ثعلب ٠‏ التي ظاه منها نوكيا ٠‏ أوس بن 
الصامت نَم ندم على مأ فعل» وقال: مآ أخلنك إلا قد حرمت علي؛ 
١‏ فشق ذلك عليها فأتت تت رسول الله كه وشكت إليه وقالت: .يا رسول 
لله إن لي منه صبية صغاراء إن ضممتهم إلى جاعواء وإن ضممتهم 
إليه ضاعوا. 8٠‏ 
فقال 4#: :ما أراك إلا قد حرمت عليه . ٠‏ 
فاستقبلت السماء تشكو إلى الله تعالى. فنزل قوله تعالى: 
قد سَيعَاللهة ول ى مجَديلك ف روجا تَفْمَكِى إلى ألله وَأللَهُ . 
َسْمَع فَحَاوْركُمَا | لله سَمِيمٌ بَصِيد 4(". ظ 
) اي المثل الأعلى للطهر والنزاهة. ٠.أم‏ المؤمنين ' 
عائشة الصديقة.. . وفيها نزلت الآيات من قوله تعالى لظ دَلّذِينَ جَأءُو 
| بلك عُصبَةمِسَكُمْ 14" إلى قوله تعالى :ل أَوْلَتبِكَ م : يرون ما يوون 
هُم مُغْفِرَة وَرِزَفٌ كريمٌ 1 0 ا 
(©) حادثة عويمر العجلاني وامرأته » وحادشة. هلال بن أمية وامرأته. 











)0 ا الحجرات »2 الآية: 5. 

(؟) سورة المجادلة » الآية: ٠ ١‏ 
ظ (؟) سورة النور » الآية: ٠ ١١‏ 
(4) سورةالتور ء الآية: 75 ٠‏ 


00 للتان كانتا سبيا في نزول آيات اللعان؛ وهي قوله تعالى:. 


ا 0 وَآَلْذِينَ يَرْمُونَ روجهم وَلَمْيَكُن لَهُمْ شُهِدَ ندآء إِآ مهم 


3 فَقَهَِدَهُ أحَدِجِمَ أ أرَجَعٌ شَهَددَبٍ بِاللَهِإِنَهُه لمِنَ ألصّدِقِينَ 14" 

ظ 0 آخر ها هذه الآيات ٠‏ ظ 

ظ ووو بي 0 

- وكان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة العدورة بسبعة حكن شير | قري 
فنزلت الآيات من قوله تعالى: سَيقو ل الشفهاء ناماس ما وَلهُمْ ظ 
نِم الى كائوأ ليها 74". 
إلى قوله تعالى: « ولعلكمٌ فقتو 14 


0 له عنهسم في قوله تعالى لوقل لجيه قد إؤقس 1 1 ك0 


300 معدي ا وي با اهل 


ظ الول نَاَكتَعبَهَاة فهى شملئ عَلِيِهٍ بْكْرَة وَأصِيلا 4 

إلى قولة تجالى: (١‏ لّوا لا يَسَْطِيئُون سييا: تبي 04 

رابعا: لفت أنظار المسلمين :الى أغلاطهم: ‏ اه إلى الصواب. وذلك 
نحو الآيات المتعلقة بغزوة . أحد . ٠قال‏ تعالى: لوَلَقَدَ صَدَقَكُم آلا 5 وغوه 
د بمنييره 4". إلى آخر الآيات27. 





١‏ قاس 


00 11 موده و 5 ظ 
0 (9) اسورة البقزة:, الأية: ٠. ١1417‏ 
62 سورة البقرة » الآية: ٠6؟ ٠‏ 
(4). سورة الفرقان : الآيتان: 4- ه . 
(*) سورة الفرقان » الآية: 5 ٠‏ 


| [60 سورة آل عمران.ء الأية: 1 ٠‏ (7) سورة أل عمران » الآية: ١*٠‏ 


اا 


+ يجب أن يعمل 


اص ىه 2 


ولكيق و الت املق غزوة حنيسن: في فول تالى: ١‏ توم ختيوإة 
5 2 مه كم قله 24> س2 و2 ل" ش ّْ 
00 : اوهذه ٠‏ الآيات تدم 





عي على ا المسلمين أ 5 “واعتزازهم 5< 
عليهم: بإنزال الطمأنينة 7 في قلوبهم» وإنزال عت ْ 
0 أن يثوبوا إلى رشدهمء ويرجعوا الزبهم ٠. ٠‏ ظ ظ 
ظ ومن. ذلك: موقف إلمسلمين .إزاء أسرى ٠‏ بدر . وقبولهم القدام. وإطلاق [ 

1 مبراحهم. . ثم عتاب الله لهم على هذا التصرف» وإرشادهم إلى المحجة؛ وذلك 
5 في قوله تعالى: <ما كان لعي أن يَكُون له أرط حَئن يفن فى أرضْ914. 0 
.. إلى قوله تعالى: < إوّآللة عَُودٌ ويم 4 م ل ا م 
. وهذه الآيات تؤنبهم على إيثار الدنيا على الآخرة. وترشدهم إلى ما كان . 














مسا له و والمسلمين. . 
وسورة التوبة مفعمة بالآيات الشديدة الهجة في إلتشنوع عل لبنققين. 
الي ير م وسيرد مثالبهم. وتعداد قبائحهملا 0" 3 | 5 
قي ران تكرير خيز ما في سيره الندية . - كثير من الآيات ٠‏ التي 
: فضح. لله .بها :سرائر الم نافقين:. ظ ظ وإقسادهم». . 
ظ يكونوا دم على حثر منهم اموا شرهم لأهم لغطر على الإملام من 
0 سورة 0 الآية: © ١ه‏ 
)1١(‏ سورة التوبة ؛ الآية: 217 ٠‏ 
6 صورة ة الأنفال » الآية: 101 ٠‏ 
ع( مدورة 5 الأتفال ٠‏ الآية: 68> 


شف حال .المنافقين» وهتك. 57 للنبي. : 












اا 0 )0( معن علا ميك تاريخ 208 20 
0 | )0 . المرجع السابق أءص: 59 ٠.‏ 


١م‎ 








عه تعال :ولتي من يطول ا لله كيلجر وتم بلؤيين 7 ب 


8 ه الخكمة الثالثة يمضامينها الخمسة قد أشارت إلى هذه الآية الكزيمة ٠‏ 





٠‏ قال تعالي: 5 ولا يأكوقك يتقل إلا 


- 


بفتاك لحيو وَأَحْسَنَ خسن 00 5-6 ا ع 0 


الحكمة السادسة : الدلالة القاطعة على أن لقان االكريم ‏ 
6 هذا . القرآن لذي نزل منجماً رعس الله في أكثر .من 


. عشرين. :عاماً تنزل الآية أو الآيات على فترات من الزمن يقرؤه الإنسان‎ - ١ 
0 ويتلو سوره فيج ده محكم التسسج». .دقيق السبك»ء امترابط. أله . اال صا‎ 8 70 
0 بعسق الآيات ت والسورء كأنه عقَد فريد. نظمت حياته م لم يعهد بدله‎ 00 . 


5 8 تسا 








قل تعالى: قدي أخكتة ائدئةء كم و لت من لَدُنْ 500006 
الى كان هذا .القرآن من كلام البشر قيل في مناسبات. متعددة ووقائع ظ < 
' متتاليةء وأحداث «متعاقبة»: م فيه . التفكك 06 واستعصنيٍ 0 يكون 7 





ش 0 أنه التو افق 7 الاتسجام» ‏ 


5_0 


٠‏ قال تعالى: فلمو غير ال وج 








[ آل 'سنورة التنياة + الآيةة. 04 


0 0 سورة البقرة + الآية: 322 


1 1 سورة الفرقان ٠‏ الآية: *5 


٠ 500‏ (4) مناع القطان: تريخ لشريعالإملاسي؛ و ل : 


ْ 0 )1 سورة النساء ء الآية: 106 


0 2 سورة هودء الآية: 5 


#أحاديث 07 6 





معي الفصاحة والبلاغة بعد .القرآن. ا 


الكريم - 
اس سس عليه التو ان الكريم 5 اتساقا 
1 وا انسجاما. فكيف بكلام سائر البشر وأحاديثهم٠‏ 
0000| قال تعالى: ١ط‏ قل لبوا جْتَمعَتِ انس - 
0 القتان ل يأثون بمقله 5 له > ولو كانت ب بططكم يحض طومز 59 


0 0 0 سورَة الإسراء ٠‏ الآية: حلى ٠‏ 


. 6 





اسلس العبارة يأخذ بعضه بركاب 0 


الج علط لووقا يطل عقا 





3 






































ااه 3 





+ ممم 


3 
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دعو 








الحمد لله لل. الذي أحكم الأمور وقدرهاء وقدر ا د ودبر 





الموجودات وصورهاء وصور الخليقة وأظهرهاء وأظهر الأسرار وطهرهاء . 
وطهر القلوب ونورهاء ونور الكواكب. وسيرهاء وسير الأفلاك وسخرهاء 
سخر الرياح ونشرهاء ونشر السحب وأمظرهاء وأمطر الرياض وأزهرهاء 
وفضل مواسم الطاعات على سائر الأوقات وللخيرات والبركات يسرهاء 
وشرف شهر رمضان على جميع الشهور وخص لياليه بالفضل المشهور 
إيتوفير الأجور شهرها وميزها بليلة القار التي هي خير من للف شهر 
وجعلها واسطة عقد الدهر فطوبى لمن عظمها ووقرها يا لها من ليلة ما 
أيركها وأنورها وما أكثر خيراتها وأغزرهاء تفتح فيها أبواب السماء وتنزل 
الملائكة بالبشارات لمن أحياها من الأنام و ومنع جفونه من المنام أسهم. فيافوز 
من تلذذ فيها بالمناجاة وتملى وتنهى فيها بطاعات مولاه» وتحلى وشاهد 
أنواره لما تجلى وسجدت له جميع المخلوقات وقد أذهلها في أنواره وحيرها 
فيا لها من ليلة ما رفعت إليه فيها قصة محتاج إلا نظرها ولا وصلت إليه 


ة مظلوم إلا أنجزها ونصرها ولا طعدت إليه أنفاس كربة إلا أزال 


كزيها وضيرها :ولا انقيقه ليه شنكاية مليوفه :انا ال عنها الجرح وأنام 
بالفرج وبشرها ولا تضرعت بين يديه معتذرة إلا قبلها وعذرها ولا توجهت 

من أجله قلوب منكسرة إلا أغاثها بلطفه وجبرها. فسبحان من اطلع في هذه 
.الليلة الشريفة. على الذنوب فغفرها وعلم] ‏ الغيوب فسترها 7 اتاد 
اي 


)40 الحريفيشْ: الروض ا ا ل مكتبة الجمهورية العربيةءءت ) 





ص: ذه - لاه . 





كك بالقهر له. الأفلاك امع الأملاك الي ا ا ل 
الحاجات تروم الفضل فيسرها. كما قد رفعت قصصاً وشكت غصصا للشوق 
. فبشرهاء هامت في الليل به الأحباب فحط الحجب وسامرهاء ولقد نظرت لما 
حضرت في حضرتة إذا أحضرها كاساً يملى وببناً يجلى لقلوب القوم . 
٠‏ فأسكرهاء تاهت وبه باهت ولقد سهرت في الحب فساهرهاء وجلا أقداح 
كؤوس الذكر لها فلهذا استأثرهاء فله نظرت لما ا' شتهرت بمحبته إذ أسهرهاء. 
ظ ما أسعدها.ما أزهدها ما أرشدها ما أذكرها ما أجملها ما أكملها ما 
أحملها ما أصبرهاء فليالي القدر لها كشفت ولها الباري قد أظهرها. فتعالى 


0 مقتدرا خلق الأشياء ودبرهاء وقضى الأجال هخ الأعمال لكل علق 


وقدرهاء 
أحمده على نغمه التي نشرها وأغزرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
. شريك له شهادة نافعة لمن عنده أدخرها وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي 
أيد الله به الشريعة ونصرها وهدى الأمة إلى الصواب وبصرها 4 وعلى / 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته التي برأها الله تعالى من الرجس وطهرها ١‏ 
قال تعالى: 9 إن أَرَْسهُ فِى لَيلةآلْقَدْرِ 14". ظ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى القرآن ج جملة.واحدة.من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان. ٠‏ وفي اتسميتها 


0 بليلة . القدر خمس وجوه٠‏ | 


أخدها: : إن القدر هو العظمة وهي ليلة عظيمة٠‏ . ش 

| الثنية إنه الضيق فهئ ليلة تضيق ف فيها الأرض عن الملاكة الثين‎ ٠ 
1 ' ٠. ينزلون من العماءة‎ 

الثالث: إن القدر هو الحكم فإن الأشياء قر فيها. 


+ الف 0 »الآية: ٠01١‏ 





0 


الرابع: إن لم يكن قدر بصير بمراعاتها إذا قدره. 
الخامس: إنه نزل فيها كتاب ذو قدر وملائكة 





ة ذو قدر . 

.واختلفوا هل ليلة القدر باقية إلى زماننا هذا أم كانت في زمن النبي :9 

خاصة على قولين أصحهما إنها باقية إلى زماننا هذا وإنها في شهر رمضان ٠‏ 

واختلفوا أي الليالي أخص بها على ستة أقوال: 

أحدها: إن الأخص بها أول ليلة من شهر رمضان ٠‏ ش 
الثاتي: هي ليلة الحادي والعشرين٠ ١‏ 
الثالث: هي ليلة الثالث والعشرين*٠‏ 

الرابع: هي ليلة الخامس والعشرين٠‏ 
الخامس: هي ليلة السابع و العشرين * 
السادس:هي ليلة التاسع والعشرين٠‏ ظ 0 

: إنها:تنتقل في أفراد العشرة الأواخر من شهر ارمضان»٠ ١‏ 


حم 





وقيلن 
توي 


قال ابن عباس رضي لله عنهما ذكر اعند رسول الله #8 رجل من بني 
إسرائيل حمل السلاح على عاتقه :ألف شهر في سبيل الله فتعجب أصحاب 
النبي ه من ذلك عجباً شديداً وتمنوا أن يكون لهم مثل ذلك فدعا ربه أي 
رب جعلت أمتتي أقصر الأمم أعماراً وأقلهم فأعطاه الله ليلة القدر. فقال يا 
محمد ليلة القدر خير من ألف شهر. وأعطيتك وأمتك هذه الليلة في كل سنة 
خيراً لك ولهم من بعدك إلى يوم القيامة في كل شهر رمضان ليلة خير من 
ألف شهر. وألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر٠‏ 

الب 9 تت لملتكة وأرشوح فيه لذن يهم ين كل أم 4 








)4 سورة القدر ء الآيتان: ٠ 3-5١‏ 
09 را القدر « الآية: ؟ ٠.‏ 


0 . 








قوله تعالى:لوَمَا أْرَدكَ ما لَيلهالْقَدرِ» لَيلهُ ألْقَدْرِ خَيْدُ مَنْ الْهِمَهْرِ)2"4 


قال 56 ينزلون بكل أمر قضيأه الله تعالى في تلك السنة وقدره. 

.2< وقوله: انم ! الما اا يبري بياحيات 
حتى مطلع الفجر: أي إلى طلوع الفجر.. [ 

0 .هي ليلة القدر التي شرفت على كل الشهور وسائر الأعوام من. قامها. يمحوا 
٠ ٠‏ الإله يفضله عنه الذنوب وسائر الآثامء فيها تجلى الحق جل جلاله وقضى 


ش . القضاء اوسلن الأحكام فادعوه واطلب فضله تعط المنى وتجانن بالإنعام 


. والإكرام. فالله يرزقنا االوسي يه سر واي 


ا عفوه ويميتنا حقاً على الإسلام ٠‏ 


< وعدا اس حو د :من قام ليلة القسدر 


وغ غانقلة رحس ل عقي قات كان رسول له © إذا 05 العشر 


0 الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا لليل كله وأيقظ أهله!"). 


وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال سول لله جه . 
إني كنت رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها فى العشر الأواكن يمن ررمضبان” - 
. في الوتر من لياليها وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كان فيها قمراً ا 
يخرج شيطانها حتى يضئ فجرها. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله . 
إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك غفور :كريع اتحب: العفو 
فاعف عني ٠ ٠‏ ظ ظ ش 
ظ وعن محمد بن كعب رضي الله عنه قال: : بينما عمر رضي. دعسورة 
في نفر من أصحاب رسول الله وه من المهاجرين إذ ذكروا ليلة القدر ومعهم 
أن مان رضي الله عهم فلم رجل متهم يما ممع عنها وعد ل ساكيتر 


الحداثة قا ال شف و نت فر وق ل ال على سيع . 1 





بي 00 روا لخاري وسلم في صحيحيما. ايو ل رضم في ميدي 


٠١ 0‏ و 


. وخُلق الإنسان من سبع؛ وخلق أرزاقنا من سبع؛ وجعل فوقنا سبع سماوات, ١‏ 
ظ وجعل تحتنا سبع أرضين؛ وجعل البحار سبعاء وجعل ما يقع في السجود دمن 0 

أعضائنا كبدفا: وحرم من نكاح الأقربين سبعاء وقسم المواريث بينهم على 
سبع وأعطى نبيه 9ك المثاني سبعأء ورمي الجمار بسبع فأظنها والله أعلم . 
في ليلة الشابع والعشرين من رمضان. . فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: يا 
قوم من كان يروي هذا كرواية ابن عباس رضي الله عنهما٠‏ 00 

ويقال: إن عدد كلمات هذه السورة ثلاثون كلمة وقوله حتى مطلع الفجر 
آخرها. وهي الكلمة السابعة والعشرون. فدل أنها ليلة السابع والعشرون.. 

ويقال: خصصت تلك الليلة وفضلت بنور ينزل من السماء مثل العلم من 
ر الله عز وجل. ويقال ذلك النور مثل خيمة عظيمة. ا ا 


لاقم اتتووييت 


0 


ر شجرة طوبى ٠‏ ظ < 
. وقال بعضهم من نور الرحمة. وقال بعضهم من نور لواء الحمد. وقال 
بعضهم من نور أجنحة الملائكة. وقال بعضهم من نور الطاعات. وقال 
بعضهم من نور أسرار العارفين. وقال بعضهم من نور الهيبة ثم إن ليلة 
القدر ليلة مرغوبة وهي أفضل الليالي٠‏ وقد قيل: ظ 
ظ لليلة القدر عند الله تفضيل وفي فضلها قد ا ل 
فجد فيها على خير تنال به أجرا فللخير عند الله تفصيل 
واحرص على فعل أعمال تر بها يوم المعاد ولا يغررك تأميل 
فتب إلى الله واحذر عقوبته ‏ عن كل ما فيه توبيسخ وتتكيل 
ولااتغرنك الدنيا. وزخرفها. فكل شئ سوى التقوى أباطيل 
وقال بعضهم في قوله تعالى: « لَيلْقَدْرٍ خَيْدُ ينأف مَهْرٍ14). يعني 
الرحمة في هذه الليلة وحدها خير وأكثر من الرحمة في ألف شهر. 





0١1)‏ سورة القدر 5 الآية: اه 








القدرء 


0 بوهذا معتاه؛ أن رحمتي على العصاة والمنبين في هذه اليلة وحدها مل 
55 00 شهر”» ظ 


جيرج ل 


حدقا أبها يل قدر. وجاه ومنزلة وشترف عند الله تعالى فسميت ليلة 





'وقال أبو الفضل: يني ليل ادر يقر فيه الأرزاق والأجال والأمراض 


ظ . والمصائب والبلايا والعافية والفرح والسرور والريح والخسران/"٠‏ 


عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي 9 أنه قال: إذا 
كانت إليلة القدر ونزلت الملائكة وهم سكان سدرة المنتهى وجبريل عليه . 
عن بسعو د يا مووسان سيا ويب 5-06 


ا ١‏ يبرق المقدس, 7 يدع بيتا فيه مؤمن ولا مؤمنة الا بار 56 


1 :“ يقول يا مؤمن. ويا مؤمنة السلاه ايقرتك | لسلام فإذا طلع الفجر ار امن سه : 


جبريل - عليه السلام. ختى يكون 2 الوعة الأعلى بين السماء ا ظ 


ظ يم و ينام 1 بيه الالال مستا يض 0 

ا شعاع فيها فيقول جبريل ومن معه من الملائكة بين النسماء والأرض يومهم 0 
: ذلك في الدعاع واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا 

فتقول لهم ملائكة سماء الدنيا مرحباً بأشرافنا وساداتنا من أين أقبلتم فيقولون ' 


0 أقبلنا من عند أمةَ محمد اه فيقول ف صنع الرب سيحانه وتعالى في حوائجهم ٠‏ 
0 فيقولون غفر لصالح أمة محمد © وشفع صالحهم في طالحهم فيصيحون إلى . 








: 0 الحرقيش: الروض الفائق في المواعظ والرقائق» ص: ٠ 1٠0-885‏ 


(5) المرجع السابق ».ص: 50 ٠‏ 


0 باكيا فيدعون لهم ويستغفرون لهم!'). 


الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتقديس شكراً لما أعطاه الله سبحانة . 
وتعالى لأمة محمد 9 ثم يسألون ‏ عن رجل رجل وامرأة امرأة فيقولون ما 
فعل فلان ما فعلت فلانة فيقولون وجدنا فلانا متعبداًء ووجدنا فلانا يذكر الله . 
تلعالى وا ا 0 0 ووجدنا فلانا تاليا ووجدنا فلانا 


ذنم يصعدون إلى السماء. افيه قير شر كل بينام يتين يوا ويل ال 
دعاء واستغفار لأمة محمد ب حتى ينتهوا إلى مكانهم من سدرة المنتهى . 
فتقول لهم سدرة المنتهى أين غبتم هذه الأيام فيقولون كنا عند نزل رحمة الله 
تعالى على أهل الأرض في ليلة القدر. فتقول لهم ما صنع الرب بهم فيقولون . 
غفر لمحسنهم وشفعه في مسيثهم. قال.: : فتهتز سدرة المنتهى وتثني على الله 
تعالى بالتسبيح والتقديس والشكر لما أعطى الله تعالى لأمة محمد © 


0 فتسمعها جنة المأوى وهي مطلة عليها فتقول يا سدرة المنتهى لم اهتززت 


فتقول أخبرني سكاني عن جبريل عليه السلام أن الله تعالى غفر لأمة محمد 
وشفع محسنهم في مسيئهم قتصيح جنة المأوى بالتسبيح والتقديس والثناء 
والشكر لما أعطى الله تعالى لأمة محمد #ك فتسمعها جنة النعيم وهي مطلة 
٠‏ عليها فتقول ياجنة المأوى لما صحت فتقول أخبرتتي سدرة المنتهى عن 
اسكانها عن جبريل أن الله تعالى غفر لأمة محمد ه وشفع محسنهم في 
مسيئهم فتصيّح جنة النعيم كذلك ثم جنة عدن فيسمع منها الكرسي فيقول 
كذلك ثم يسمع العرش فيقول له يا كرسي لما صحت فيقول أخبرتني جنة 
[ عدن عن جنة النعيم عن جنة المأوى عن السدرة عن ساكنيها عن جبريل أن 
ظ الله تبارك وتعالى غفر لأمة محمد يه وشفع محسنهم في مسيئهم قال فيهتز 
اله ال ل ويم تدر 





0 








السدرة عن ساكنيها عن جبريل عليه السلام أنك يا أرحم الراحمين قد غفرت 
25 لاعة شكية 018 .فيقول الله عز وجل صدق جبريل وصدقت سدراة .المنتهى 


وصدقت جنة المأوى وصدقت جنة النعيم وصدقت جنة عدن وصدق الكرسي 
ا وصدقت يا عرش أعددت لأمة محمد بيك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
5 و70 
ش وكوك الملائكة بالإحسان وتبسط موائد الامتنان فيعم الفضل على كل قاص 
ودان فيالها من درة زانة اللآلئ ومن ليلة فاقت جميع الليالي اليسير فيها من 
لعمل كثير إذ هي محفوفة بالتيسير . 0 
0 وقد قيل: أنا: الور لخ ار اانه لي لح جنك را مام 
. أنزلناه: أي القرآن العظيم في ليلة القدره 


2-0220 فإن قلت: ما الحكمة في إنزال القرآن ليلا ؟.. 


والجواب:إن أكثر الكرامات ونزول النفحات والإسراء إلى السموات 

0 5 بالليل» والليل من الجنة لأنه محل الإستراحة» والنهار من النار لأن فيه 
المعاش والتعب» والنهار حظه اليأس والفراق» والليل حظه الفراش والوصال. © 

0 الليل أفضل. من عبادة النهار ان قلب الإنسان فيه - وميد ْ 


والآخر: وسفيت بذلك لأنها ليلة عظم قدرها. يعن هي ذات 0 
ظ العظيم لنزول القرآن فيها ووصفها بأنها خير من ألف شهر لما يحصل 
ّ لمحبيها بالعبادة من القدر العظيم والثواب الجزيل أو لأن الأشياء تقدر وتقضى 


واحدة من اللوح الميحذواظط إلى بيت العزة 
مفصلا بحسب الوقائع». 


اما تعلم كنهها لأن علو قدرها خارج عن. 


فيدفع نسخة الأرزاق والنباتات و الأمطار 
. والزلازل والخراب والصواعق والخسف 


وكم من شيوخ يرتجي طول عمرهم 
وكم من عروس ار لزوجها 





6 سووة الدخان ؛ الأية: ٠.‏ 
".(2) “تور القن لاد كا 
نه سورة القدر الآية: ؟ ٠‏ 





إسرافيل» ونسخة المصائب إلى ملك الموت' 


فيها لقوله جل ذكره:« يها د قر حكيم 014 وتقدير الله تعالى سابق 
فهي ليلة إظهار الله : ذلك التقدير للملائكة وأنزل الل قعالى قبها القر ان حملة - 


في سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك - 


وم أرَ,ا دك ما لَلَةآلْقَدْرِ ١4‏ أي وأي شئ أعلمك يا محمد ما هي فإنك 


دائرة دراية الخلق لا يدريها إلا 


- و وهو ب يا 0 أنزل فيه. دح 0 ذلك 


فيه وكذلك في سائر الأوقات الفاضلة. .. 


ا لي ظ 

١‏ ليل ةآَلْقدَرٍ خَيْم مَنْ أل مَهْرٍ "١4‏ ليست فيها تلك الليلة فالعمل في تلك 
ظ الليلة أفضل من عبادة ألف شهر. ليس فيها تلك تلك الليلة لأن من جملة فضائلها 
أن الله تعالى قدر فيها كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء 
وإماتة وغيرها إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية فيسلمه إلى مدبرات الأمور 





إلى ميكائيل» ونسخة الحروب 
إلى جبريل» ونسخة الأعمال إلى . 


. 


اكبوين فى بسي وجح إننا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 


وقد رهقت أجسادهم ظلمة_القبر 
رق قيضت أرواحهم ليلة القدر 





وقد قيل: كان ملك سليمان عليه السلام مسيرة خمسمائة شهرء وملك ذي 
. القرنين مسيرة خمسمائة شهرء فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها 
خيرا من ملكيهما ٠‏ 

وعسن أيسي حاتم بسنده إلى مجاهد مرسلا ورواه البيهقي في سننه عن 
:النثي الصادق المصدوق أنه ذكر د حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر 
فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى: < مأ دزلتدة فى للق 4 
وَمَا أَدرَسِكَمَا ليلَآلقَدْرِ » لَِلهُ آلْقَد رِخَيْك َنْألْفِ فَهْرِ »ا أي الف احميل 


0 ذلك الرجل السلاح في سبيل الله فنها() : 


وعن أبي حاتم أيضا بسنده إلى علي بن عروة ذكر رسول اله ولك يوما 
أربعة من بني إسرائيل عبدوأ الله مائة عام لم يعصوه طرفة عين فذكر النبي 


9ك أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون. فعجب أصحاب محمد يليك من 


7* :ذلك فأفاة جبورل :و قاك: :لد عجبت أمتك من عبادة أربعة مائتي سنة لم يعصوا . 
عوبر وو و ود بتي ا أرَ لْمَدهُ فى لَيْلةِ 
القدَرٍ14. أي أن هذا أفضل مما عجبت أمتك منه. فقال ل: فسر النبى 


ه والناس معه ٠‏ 


ظ الأولى: ل ال متي يرج قي امون .الي اا ب | 
. مكث فيها ألف سنة إلا خمسين عاما. قال مقاتل: أرسله الله وهو ابن مائة 


ظ عام وعاش بعد الطوفان ستين عاماء وسلم .على موسى فأورثه السلامة في 


ظ . البحرء وسلم على عيسى فأورثه إحياء الموتى؛: وسلم على إيراهيم فأورئه 





1( سور القدر 3 الأيات: 2.3 23 "ا ه 


0 روأه البيهقي في سثنة ٠‏ 
انه سورة القدذر 6 الآية: ٠ ١‏ 


ملؤم اقارة وتم على عد ف فونه لقاع و اذ على أمته ْ 

ظ ليلة القدر فأورثهم الرحمة٠.‏ : ؤ ظ ال ا 
. الثانية: يقول الله ليلة القنر يا جبريل الطاهر وميكائيل الذلكسن وياء. ظ 
٠‏ إسرافيل الراكع اخثاروا من الملائكة أرخمهم واقصدوا زيارة العصاة فينزلون 

اصع كل. ملك منهم سبعون ألف ملك ومعهم أربعة ألوية: :“لواء الحم ولواء . 





1 قي .الجنان فيقلن يا رضوان .ما هذه الليلة؟ فيقول ليلة: العرضن تعرضل | ْ 
بزواجكن فيرفع الحجاب ختى ينظرن 55 فتنزل الملائكة فينصد / 
المغفرة. على قبر .محمد ٠#‏ وينصب لواء الرحمة 'فوق. الكعبة. ولواء 

الكرامة فوق الصخرة! ولواء الحمد بين السماء والأرضء فلا يبقى بيت فيه :. 





ظ ' مؤمن ولا مؤمنة إلا دخلت الملائكة فيه إلا بيتاً فيه كلب أو خنزير أو خمر 


أو جنب من حرام» فمن كان جالساً سلم عليه الملك: ا 
عليه جبريل» ومن. كان مصلياً سلم.عليه الرب سبحاته وثعالى». 
<< الثالثة: جاء في.عيون المجالس خطر على الخو و0 
الله بأمته ل الله تعالى إليه يا محمد إلي كم تقاسي غم الأمة لا أخرْجهم 
من. الدنيا حتى أعطيهم درجات الأنبياء في الدنيا لأن درجات الأنبياء نزول. 
الملائكة عليهم بالوحي. و ب مني. . فكذلك أمتك كر علههم الم مكة ليلة 
ادر بالرنحمة وافسلام مني ظ ار 
| قال كنب الأحهار: من قال لا إله إلا الله صادقاً ليلة القدر : :اثلاث موا 5 
غفر الله له بواحدة وتجاه الله من النار بواحدة ودخل. الجنة ايؤاحدةء + ال 
| الرابعة: اروى الإمام علي رضي الله عنه من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 
بعد العشاء سبع مرات عافاه الله من كل بلاء ودعا له سبعون ألفمسملك” . 











وه بالجنة. ومن قرأها يوم الجمعة قبل الصلاة ثلاث مرات كتب الله له من . 






المغفرة» ولواء الكرم؛ ولواء الرحمة» فيسمع أهل كل سماء حتى الحور العين 0 


: ان في ا فيقول الله تعالى صدقت يا عرش ولأمة محمد © 
< 0 عندي من لكرامات مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. 
0 وروي أن الملائكة ليلة القدر يسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر . 


00 ا 5 بعدد من صلى الجمعة في ذلك ليوم. ومن كتبها لامزأة معؤقة سهل .. 
0 اش . يها الو لادةه ومن قر أها عقب كل صلاة مقر و ضة أعطاه | ألله تور 1 فى ظ ظ 
٠ 3‏ قبره ونور عند الميزان وتور عند الصراط: 0 





الخامسة: :ذا طلع الفجر على صبيحة ليلة القدر تصنعد الملاككة التي ١!‏ 


فول لت في هذه للليلة إلى السماء. فاستقبلتهم سكان سماء للدنيا قيقولون لهم من 
دين أقبلتم. قيقو لون كنا في الدنيا لأن هذه الليلة ليلة القدر لأمة محمد 2# 1 
:2 قيقوأ لون اما فعل أنه بهه؟ ؟ فيقو رل جيريل إن الله غفر لصالحيهم وشقعهم 7 0 








98 :فترقع ملاتكة مبماء الدنيا أصواتهم بالتهليل والتكبير والثناء على الله ظ 


١ شكراً لما أعطى الله هذه الأمة من المغفرة والرضوانء ثم تشيعهم ملاتكة‎ ٠ 
للسماء الدنيا إلى للثانية ثم كذلك إلى السماء للسابعةء ثم يقول حبريل يا سكان‎ 
. السموات اربوا فترجع ملائككة كل سماء. قي موضعهم فإذا وصلوا إلى‎ ٠ 0 


سدرة المنتهى يفعل مثل ما فعل في السموات ويسمع التقديس والتهليل في 


عاك والعرش قيرقع العرش صوته بالتسبيح و التقديس واقثناء على أل 


وا د فيقول لله للعرش وهو أعلم به يا عرش لم رفعت 











سساقد ونهم ويؤمتون على دعائهم من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر. 
| وعن يعضهم ل كنعقد تطفة كافر في ليلة تبر" . 
وعدي وي ا ؛ أنه قال: من أحيا يلة القدر تربئ لد ل 








 ورؤها‎ 








عن ابن غمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: . من كان 
متحزيا فليتحرها ليل سبع وعششرين ل - تحروها ليلة منبع وعشرين . 
يعني ليلة القدر().. ظ 

' وعن ابن 5500 الله عنهما - 0 أتى نبي الله به فقال: يا 
| نبي اللهه إني شيخ كبير عليل يشق علي القام فأمرني بليلة لعل اله يوفتي ‏ 
فبها لليلة القدرء فقال: عليك بالسابعة ‏ 0 


٠‏ فيا عباد لله إن هذا شهر مباراد اران والزار وهر سيب الود لتتوب 
والاثام» وفيه يتوفر جزيل الشكر والإنعام» فاعتذروا فيه إلى المولى الكريم». 
وأقبلوا بقلوبكم إليه وقفوا بالخضوع لديه؛ وانكسروا بين يديه فإنه رحيم كريم. 

ال وبحي وواي يه واو ا 

ْ نألف مَهْرٍ 14" . فاجتهدوا رحمكم الله بإخلاص الأعمال الله جل وعلد. 
ظ 4 بالتوبة والاستغفار والابتهال إلى ذي الجلال والإكرام ٠‏ 
| واعلموا رحمكم الله أن الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في < 
أعمالهم بتسبيحه أو تحميده ؛ أو ركعة؛ رئي بعضهم في المنام فقال: ما ينا 
أكثر من الندامة» وما عندكم أكثر من الغفلة» ورئي بعضهم فقال: اقدمنا على 
أمر عظيم نعلم ولا نعمل» وأنتم تعلمون ولا تعملون والله لتسبيحة أو 
ديكا ايف ررضت أي يز لوا يمن النزوها يوا 

قال تعالى: < إِنَا أدرَلْتده فى لَيلِْلَقَدْر 4). سميت ليلة القدر بذلك لأنها 
يلة تقدير الأمور و الأحكام» ‏ 0 





)0 7 أحيد بإسناد صحيح. ‏ 
(') رواه أحمذ. 

(9) سورة القدر » الآية: ” ٠.‏ 
(4) سورة القدر » الآية: ١‏ . 


١6 





: 0 1 اقيل ال - يز بن الفضل: أليس قد در الله المقاديو قبل أن يخلق السموات ‏ 
0 والأرطن' 1 قال: ؛.نعم. قال: فما:.معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى . 


0 المواقيت اوتنفيذا .القضباء المقدور. روي أنه ذكر. للنبي #2 رجل من بني 
إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله لف شهر فتمنى عليه الصلاة والسلام أن 


0 يكون ذلك لأمته فأعطاء لله ليلة القدر خير من ألف شهر التي جمل فيها.. 
٠‏ السلاح. 
قال, 0506 : معناه عمل صالح في لزلة القدر خير من عل ألف شه 

لين فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح يعنى جبريل فيها في ليلة القدر 
1 بإذن ربهم من كل. أمر. اواك واس احير والبريكة 9 قيل: يريد 

5 دام على أولياء الله وأهل طاعته» . 

0 وقيل: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على اذ اساي بعتي انيه ياي 


00 إلى أن يطلع الفجر(). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4 قال: امن قا ةلقد 

0 ظ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول ا الله جك قال: ٠‏ تحروا ايلة القدر 

في الوتر العشر الأواخر من رمضان :07 ١‏ 0 
وعن ابن غباس رضي الله عنهما أن النبي 9 قال: تمسوها في 
اي ع باو ف تسم تق في ساب ف 









ل 


خامسة تبقى في ثالثة تبقى بق 








7 يد النضته ل تقي ل عبد الملك بن أبي العنى 0 نزهة الناظرين ة في الأخبار المروية - عن 
الأنبيام والصمالحين. ) -القاهزة : دار إحياء الكتب العرد بية» مطبعة الحلبى» + الطيفة الثالثة سنة ١171/5‏ 
٠‏ ها؛ةه؟ ١غ‏ ) صن: 6 : 


ظ ش ١ ْ ١‏ 7 0 1 روأه البخاري و : 5 1 


َه 01 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قا رول الله أزليت إن علمت 

أي ليلة القدر ما أكول فيها ؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو قفاعف 
00 0000000 
ولف المضصرون في قوله تعالسي؛ نأل فى يمتح 016 
فقال قتادة» وابن زيد هي ليلة القدر. وقال آخرون كي لاله الشف من تدرا 
قال ل ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو 
اكائن في السنة من الخير والشر والأرزاق اد بت 
٠‏ فلان ويحج فلان. ظ 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة يبرم في ليلة لقتل مق هر رانجتان :كن 
أجل وعمل وخلق ودذق وما يكون في تلك السنة٠.‏ ا 
وقول تعالى: ١‏ إِمّآ أَرَلمَده فى لَيلوِلقَدْرِ 14. كن آخر م فأنزلناه 
| كناية عن القرآن .الكريم أنزله لله تعالى من الوح .المحفوظ إلى سماء الدنها . 
| إلى السفرة» وهم الكتبة من الملائكة: ٠‏ فكان ينزل في.تلك الليلة من اللوح على 
ل ا ماري امع 6 # في السنة 
ل وشاع لديا از ارا كلا لي يل رن بن كب ظ 
رمضان إلى سماء الدنيا ٠‏ ظ 

وقال ابن عباس رضي اله عتهما وغَيرء: ١‏ < إاأنولسة ف ليلوالقئر ». 
يعنى أرزنا حيويل بهذه السورة وجملة القرآن في ليلة القدر على الكتبة ثم 


اسائز” الشهور ف لد و لليالي 1 الأوقات!" . 





٠ روه اللرعدي وقال حديث حسن‎ )١( 
٠ " د نه سورة الدخان ؛ الآية:‎ 

(9) سؤرة القدر ء الآية: ١‏ . 

ل( الجيلاني: الغنية» ج؟, 8 ٠١‏ 


١1 





نزل بعد ذلك نجما نجما على رسول الله يإ ٠»‏ في ثلاثة و لاني 00 


> ” مج 


٠‏ وقوله قالى. َس فِى ليل ةالقرٍ 4). أي في ليلة عظيمة؛ وقيل: في ليلة 


0 وسميت ليلة القدر تعظيماً لها ولقدرهاء لأن الله اه تعالى يقدر فيها ما يكون من 


ش ٠‏ ْ : 9 السنة إلى مثلها من العام المقبل. ا قال: «وَمَا أَدَرَدِكَ ما يله الْقَدْرِ 4" . 
0 ا 000 7 1 الله أعلمك «بني فكل ما في القرآن 5 أدراك فقد أعلمه . 


1 0 ما يُخرياة لَلْلتاعة قري 28 ا ظ 
007 وقوله تعالى: «لَيلةَأَلْقَدرِ 47 . أي ليلة العظمة والحكمة؛ وقيل: 8 
المباركة التي قال الله عز وجل فيها:ظ إَّ أدرّ لتده فى لَيْلَّة مُجَسدحة14'). وقو 


ظ 3 تعالى: « فِيها ير دق كل أئر كيم 4". 


0 ثم قوله عز وجل: لَيْلةالقدر + خَيد يِنْ لق مَهْرٍ 204. 
0 لمر اا يا 


[ 0 تعالى: 5 ديه تيد ين أ فر ». 


ْ وذلك. ان رسول الله نك 5 يوما لأصحابه أربعة من ين إسرائيل 


0 بأنهم 'عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» وذكر أيوب وزكريا 


0 وحزقيل ويوشع بن نون عليهم السلام فعجب أصحاب رسول الله نك من 


0 وم ذلك فأتاه جبريل عليه ال اج وقال له: يأ محمد عجيت أنت وأصحابك من 1 


٠.١ ١ سورة 5 القدر ء الآية:‎ )١( 


07 (9) اسوزة القدر +الآيقة ٠7‏ 


9 #:<:سورة:الشؤرئ: : الأية: /ا١١ ٠‏ 
بنووة الدخان 1 الآية: 17 
“:سووة الفكان ثالآية: 5 016 
8 عور القدر ء الآية: ٠15‏ 





قي 


00 شهر في سبيل الله معلا ا 


| عبد عؤلاء لز ثمافين سنة لم يعصوا لل قيها ملزقة عين» فق أل أن 0 
عليك خيرا من ذلكء ثم قرأ عليه: : < إن أنرََته فِى لَيلْولقدْرِ»ُ إلى آخرهاء 1 
٠‏ وقال له هذا أفضل مما عجبت أنت وأصحابك منه قسر بذلك النبي إك 0 
:وقال يحيى بن 'نجيح: إنه كان في بنى إسرائيل رجل حمل السلاح ألف. ظ 
فتعجبوا من قوله ذلكء فأنزل الله عز وجل: «ليلة القدْر خَيْر مِنَ من أب ققر» . 
دن رك مال لأف شر ني م اذك ال قلا 
سبيل الله ولم يضعه عنه!" . ظ 
وقيل: إنه كان شمعون قد فى يل اسرقت وقنية : شمسون ٠‏ 
١‏ َتَوَلَالْمَلتبِكَة 4 : اطي قزل من غروب الشمس إلى لوج الما 
9 وَآلْرُوحٌ 4 يعنى جبريل عليه السلام ٠‏ 3 م ؛ ظ 
العو ع وى عت الروح على صورة 
إنسان عظيم الخلق» وهو الذي قال الله عزوجل: طوَيَسَلُوتَكَ ع نٍأَلوُوج 0# 
وهو الملك. يقوم مع الملائكة صفا وحذه يوم القيامة. وقال مقاتل: هو أشرف . 
الملائكة عند الله تعالى ٠‏ ا" ظ 
وقال غيره: إنه ملك وجهه على صورة الإنسان وجسده جسد الملاتكة: 

وهو أعظم مخلوق عند العرش يقوم صفاء وتقوم الملاتكة صفا٠‏ 

قال تعالى: 9« يَوْمَ يَقُومْآلرُوحٌ وَالْمَلئِكَةصَفًا 04. 

قيها - : يعنى في ايلة للقدر ٠‏ بإذن ربهم - : أي بأمر ريهم ٠‏ من كل أمر: ' 
يعنى بكل خير ٠‏ سلام هي -: أي هي متلام؛ أي سليمة . حتى مطلع الفجر. 
لا يحدث فيها داء ولا كهانة» مطلع الفجر بكسر للام يريد د امألرح. ويافقتج 
).لاني قتي جاص 190-0١‏ 00 


(") سورة الإسراء ء الآية: 6 , 
(7") سورة التباء ٠‏ الآية: + . 








رط 





7 1 6 الأودية و وادي به بيدته. 


 »ناضمر‎ 1 


افيه الموضع. .الذي 59 افيه وقيل: سلام:. يعنى سلام الملائكة 00 
بجعا 





5 : منين/ من أهل :لان ضل» يعو قولون نم 

















لحرت ل الذي كان يو عليه السلام في بطنه؛ وسيد التوق ناقة صالح؛ و 


الأفراس البراق» و وس سيك “الخو أتيم 6 سليمان عليه السلام: وسيد الشهور و شين 





له 0 نه وتعالى خبريل عليه السلام أن ينزل إلى ا وه د تيكل 
المنتهى .وهم سبعون :لف ملك. وَمْعهم ألوية من نور» فإذا - شد 





ش الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءه والملائكة ألويتهم في أربع مواطن” . 
ظ ظ ©4 ء وعند مسجد بيت المقدس» 'وعند معبجد” 
طور:سيناء؛ ثم يقول جبريل عليه السلام للملا 


١‏ ذال ولا حجرة ولا بيت “ولا سفينة”ة 











: 0 ' مؤمن 31 كه إل و مك م 





فيهاء إلا بيت فيه كلب أو ختزير أو خمر أو جنب من حرام أو صورة» 








0 ؟ فيقو 9 1 : كفا في الدنياء - الليلة ليلة 2 3 5 وم 6 ظ 
| فقال سكن السيماءع. الدنيا: .مأ فعل: الدبو ونيم ؟ فيقول جبريل ع1 يه 





0 ١١ 3 الجيلاتي:‎ 0 


0 


ا 


السلام: إن الله غفر لصالحيهم وشفعهم في طالحيهم: فترفع ملائكة سماء 
الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العالمين شكراً لما أعطاه 
الله هذه الأمة من المغفرة والرضوانء ثم تشيعهم ملائكة سماء الدنيا إلى ' 
السماء الثانية» ثم كذلك إلى سماء بعد سماء. إلى السابعة؛ ثم يقول جيريل 
عليه السلام: يا سكان السموات ارجعواء فترجع ملائكة كل سماء إلى 
٠‏ مواضعهمء ويرجع سكان سدرة المنتهى إلى السدرةء فيقول سكان السدرة:. 
أين كنتم 000 مثل ما أجابوا أهل السماء الدنيا؛ فترفع سكان السذرة 
أصواتهم بالتسبيح. والتقديس» فتسمع_جنة المأوى ثم اجنة النعيم» ثم جنة 


والثناء على رب العالمين شكراً لما أعطى هذه الأمة» فيقول الله عز وجل 
وهو أعلم: يأ عرشى لم رفعت صوتك ؟ فيقول: إلهى بلغني أنك قد غفرت 
البارحة لصالحى أأمة محمد 4# وشفعت صالحيها في طالحيهاء فيقول الله 
عز وجل: صدقت يا عرشىء ولأمة محمد عندي من الكرامة ما لاعين رأت 
| ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا"أ. ظ 
ظ وقيل: إن جبريل عليه السلام إذا نزل من السماء ليلة القدر لا يدع أحداً 
من الناس إلا سلم عليه وصافحه؛ وعلامة ذلك اقشعرار جلده وترقيق قلبه 
وتدميع عينه. ولهذا روي أن النبيي #ك كان ميهوماً لأجل أمته. فقال الله 
| تعالى: يا محمد لا تغتم فإني لا أخرج أمتك من الدنيا حتى أعطيهم درجات 
الأنبياءء وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسا تنزل عليهم الملائكة بالروح 
والرسالة والوحى والكرامة؛ وكذلك أنزل بالملائكة على أمتك في ليلة القدر 
بالتسليم والرحمة منى٠‏ 00 ظ ٠‏ 
0 والأمارة في أنها ليلة القدر, أن تكون ليلة طلاقة سحمة لاحارة ولا باردة. 


م سس 
)١(‏ الجيلاني: الغنية. ج؟, ض: 14-1 . 


هك 





الفردوس. فيسمع عرس الرحمن؛ فيرفع العرشس صؤوته بالتسبيح والتهليل 


وقيل: لا يسمع فيها نباح الكلابء ولاق امن بسبدطاية »ليس لها شعاع 
كالظست؛» وتكشف..عجائبها لأرباب القلوب والولاية وأهل الطاعة لمن. يشاء 


: 0 الله .تعالى من المؤمنين من. عباده» على قدر إعراليم واصاعيم ومناز زلهم .في 


..القرب من الله عز وجل!". 
< وفي قوله: « قترّلَالْملتيكة ولو خ 00 ' الذي هو جبريل عليه :الشلام 


0 7 .ومعه سبعون ألف ملك وهو أمير عليهمء فجبريل عليه السلام يسلم. على من 
55 كان قاعداء والملائكة تسلم ْ لم على من كان نائماء والباري سبحانه وتعالى يسلم . 


على عباده من كان قائما مجان ايام لاعن وجل على عباده المؤمنين 
عن اهل الجنة في الجنة بقوله: « سَلَدم ١‏ م قَوَلَا ينوب رّحِيم 4 0 فجاز 0 


0 0 عل عباده الأبرار في الدنيا الذين سبقت لهم منا الحسنى والعناية 


و البتغادة: فى الأزل» الفانين عن الخلق الباقين بالرب المطمئنين إلى الحق» 
فلا يبقى في ليلة القدر بقعة إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات. إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت النار أو بيت الوثن» أو بعض 
أماكنهم التي يطرحون فيها الخبث؛ فلا يزالون يدعون ليلتهم تلك للمؤمنين 
والمؤمنات. وأما جبريل عليه السلام فلا يدع أهذا مق “الس هقيرت و الم منات 
إلا يسلم عليه ويصافحه ويقول له: .إن كنت في الطاعة فسلام عليك بالقبول 
والإحسانء وإن إن كنت فى المعصية فسلام عليك بالغفران» وإن كنت في النوم . 
فسامم عليك بالرضوانء وإن كنت في القبر فسلام عليك اد والريحان» 
ظ فهو قوله عز وجل من كل أمر سلام ٠ ٠‏ 


ظ ٠‏ وقيل: رياني اطاعات ولا تسم على أمل العصيان» 0 


321 الجيلاني: اليا مصيدو. مارق تعن : 14 ١‏ 





٠ 4 سورةالقدر الآية:‎ )١( 


2( سورة يس ٠»‏ الآية: 04 ٠‏ 


علدت 


والنمام وآكل لا ا 0 3 
دنه أعظم من عام للمعكية ١‏ ظ ظ ظ 
يمضي شهرا أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ولا 
< يكون ذلك حظ في سلام ملائكة رب العصاه والأبرار» فهل كان. ذلك إلا 
لبعدك عن الرحمن؛ وكونك من- أهل الطغيان وموافق الشيطان؛ وتحليك بحلية 


سالكي طريق: النار؟ ولبعدك وتجافيك عن سالكي سبيل الجنان»ء وهجرانك 





لطاعة من بيده الضرر والإحسان٠‏ 

ولقد أنتشد أحد العارفين في فضائلها فقال(١):‏ 

لولا شهود جمالكم في ذاتي2202 ما كنت أحيى ساعة بحياتي ‏ 
ما ليلة القذر المعظم قدرها إلا إذا عمرت بها أوقاتي 
إن المحب إذا فكر في الهوى2 والحب لم يحتج إلى ميقاتي ظ 
وقد قيل: من صلى في هذه 'الليلة ركعتين يصير كأنه صلَى في كل ليلة - 
من ألف شهر رععتين. بل ثواب هاتين الركعتين أكثر من ثواب الاوك 
كلها. وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها وليس فيها عبادة معينة كما 





ظ كان في يوم الجمعة والعيدين وليالي رمضان. بل المروي عن الرسول 49 


اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لطلبها ٠‏ 
وعن ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال كل من شهد العقناء بالجماعة ظ 
<< ليلة القدر فقد أخذ بحظة منهاء - 00 ظ 
وعن الإمام الشافعي أنه قال: من صلى العشاء في جماعة: فكأنما قام 
. نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلهه 20 

| وهنا ينبغي أن نوضح تخصيص الألف بالذكر يجوز أن يكون المراد بها 


/مه١5533 ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن (القاهرة: مكتبة القاهرةء الطبعة الأخيرة: سنة‎ )١( 
1 ٠1١45 اما ص:‎ 


١ ؟‎ 





.المبالغة في الكثرة لا حقيقتها كما في قوله تعالى: 

9 يَوَهُ أَحَدُمُم لَوَيْمَمَرُ ا م ألَيَمَتَةِ 4" ٠‏ بمعنى جميع الدهر . 

ويجوز أن يكون المراد حقيقتها لما روي عن النبي 4 أنه ذكر رجلاً 
من بني إسرائيل كان يقوم الليل حتى الصباح ويجاهد في سبيل الله حتى 
المساء ففعل ذلك ألف شهر فتعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم . 
أعمالهم فأنزل الله هذه السورة لبيان أنهم أعطوا ليلة خير .من مدة ذلك 
الغازي الذي حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر. ثم أنه وإن فخم هذه الليلة . 
وبين فضائلها إلا أنه أخفاها ولم يعين وقتها واختلفوا فيه فقال بعضهم هي في 
بو يي لآ في وقت معين. وقال بعضهم أنها كانت في عهد رسول 


ولقد قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخا 
السموات والأرض؟ قال: نعم. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ ‏ . 
إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. يعني أن تقدير 
الله تعالى يحدث في هذه الليلة. بل المراد أن الله تغالى يظهر المقأدير فيها 
للملائكة بأن يأمرهم بأن يكتبوها ويثبتوها. ويجوز أن يكون القدر بمعنى 
الفضل والشرف. وتسميته به هذه الليلة لفضلها وشرفها. ثم أن الفضل 
والشرف يرجع إلى العامل على معنى أن الطاعة.الواقعة فيها يكون له قدر 

وتوف علد لساب وا طيرارف مائر الطاعات ٠‏ ظ 








قال: سوق- المقاديد 


وعن أبي بكر الوراق رضي اله عنه أنه قال: 01000001 


1 الاسسه لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذو قدر وأمة لها قدر. ولعل ذكر 


القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب ٠‏ 
. وقال الخليل: سميت بهذا الأنيم لآ القدر بمعنى الضيق كما في قوله 
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تعالى: ١‏ فَقَدَرَ عَليّهِ رِرْقَدٌُه 04". 

وهذه الليلة ضيقة لكثرة نزول الملائكة فيها ٠‏ 

كما قال تعالى: « تر ْلَه وألؤورخ فيقا 14 

وقيل: روح محمد 2ك. وقيل روح المولى ٠‏ 

وقيل: النور الذي يلقى في القلوب ٠‏ < 

وقيل: قل الله تعالى: ‏ قل روح مِنْ أمْرِ رَيَى 14" 

والأصح أنه جبريل عليه السلام ٠‏ 

وقد قيل في قوله تعالى: ! ََرلَالْملتيكة وَآلرُوحٌ فِيها 4 

هو استئناف مبين لمناظ فضلها على تلك المدة المقطلارق ناد 
فيها من المصالح الدينية والدنيوية مسبب لارتفاع فضلها وشرفها إلى هذا 
الحد وإلا فهو جزء من أجزاء الزمان الذي هو في ذاته أمر واحد متشايه 
الأجزاء فلا يكون بعض أجزائه أفضل من بعض بل لابد أن يكون أفضلية 
بعض أجزائه بسبب حصول أمر شريف فيه بإرادة الفاعل المختار كما في 
هذه الليلة . 

كما قبل من شررفك هاه الليلة أن ثور | من الماع مال الطم وحررق مي 
الحجب إلى الثرى ويسجد لله تعالى جميع المخلوقات من العرش إلى العرش 
حتى النباتات والأشجار والمياه والأنهار حتى يرى شيء من ذلك البعض من 
أكرمه الله تعألى ٠‏ [ 

واختلفوا في ذلك النور عي ل العر كك 50007١‏ 
نور الملائكة.. وقال بعضهم هو نور الطاعاتء؛ أي طاعات المؤمنين. وقيل: 
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(؟) سورة الإسراء » الآية: هم ٠‏ 
(4) سورة القدر » الآية: 4 ٠‏ 


١6 


نور أبواب الجنان. وقيل: نور شجرة طوبى أصلها في قصر محمد 9ك 
وأعمانها فى قضوور انق قن أن القسن في السماء وكنهاعها في لفيا 
ل ظ 

وسورة القدر مختلف فيهاء وآياتها خمسء؛ وهي مائة ؤاثنا عشر حرفا 
وثلاثون كلمة ٠‏ 
0< وقد قيل: الهاء في أنزلناه كناية عن القرآن الكريم كما هو قول الأكثر. 
وأما السلام: يعني إنا أنزلنا السلام لأنه يسلم على المؤمنين من مشارق 


الأرض إلى مغاربها في ليلة القدر . 


فذلك قوله تعالى: 8 سَلدمٌ جِىَ حَتّى مَطْلع أَلْمَجْرِ 4" . ظ 

وأما عن الروح فهو الرحمة والراحة في ليلة القدر لأنه قال والروح فيها 
شفاء ورحمة - ُ ظ 

أي وأي شئ أعلمك ما ليلة القدر. أي ما يدريك شرفها وثوابها. وما: 
استفهامية تعرب مبتدأ في الموضعين وما بعدهما خبرء وأدري يتعدى إلى 
ثلاثة مفاعيل؛ والكاف نطول الأول ٠‏ والجملة أعني ما ليلة القدر ساد مسد 
مفعوليه الخاحيوالثالبتا. والاستفهام هنا للتفخيم كما يقال: زيد ما زيد ؟ 

وروي أبي بن كعب عن النبي هه أنه قال: : من قرأ سورة القدر إيمانا 

| واحتسابا محي عنه الذنب ويعطى من الأجر كمن قام وصام شهر رمضان 
وكان له بكل حرف من القرآن درجة في الجنة. وفضل من يقرأها ويعلم 

تفسيرها كفضل الشمس على النجوم ٠‏ 

وقال سعيد الحنفي: ليلة القدر معناه ليلة لتقدير وهي تسعة أحرف مع 
تكرار اللام فمن عبد الله تعالى في هذه الليلة يقبل الله عبادته ويقدر له تسعة 
:“أشياء في الجنة : لرجليه مراكب الجنة» ولجسده جريرهاء وليديه أساورهاء 


٠ سورة القدر ء الآية: ه‎ )١( 


و “و ١‏ 


والخاتم ولرأسه تاج الجنة: ولجاوسة ددا ولسانه لكلا 525005 
جلاله؛ ولأذنه استماع خطابه؛ ولعينه رؤية الرب والله يحكم لا معقب لحكمه: 

وهنا ينبغي أن نوضح أن فضائل ليلة القدر من ثلاثة أوجه: 

الأول: قول ليلة القدر خير من ألف شهر.. 

والثانئي: من فضائل هذه الليلة قوله تعالى ٠‏ تنزل الملائكة والروح فيها . . 

| والثالث: قوله تعالى .سلام هي حتى مطلع الفجر. ٠‏ 

قال رسول الله ##: . من اعتكف عشرا في رمضان كان كمن حج 
حجتين واعتمر عمرتين.(). ظ ظ ظ 

ظ وأخرج البيهقي.وأبو نعيم عن جابر رضي اله عته أنه قال: قال رسول 


' غرفا من أصناف الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها 
ان يعو عع وي قلنا يا رسول الله 


بلقل ولت بي وقنا يا رسول ل ومن يطيق تف قال: من لقي أخا 
0 أطعم الطعاء. ا اد ٠‏ ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. 


نياء7 ؛ 


ا ابن عدي والبيهقي عن 586 5 رضي لله عنهما قال : قال 0-65 
الله © إن في الجنة لغرفاً فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها وإذا كان 
خلفها لم يخف عليه فيا قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وواصل 


مسي سمي اي 0 
)١(‏ دعاه البيهقي قي الترغيب والترهيب٠‏ 0 
(؟) المقصود هنا اليهود والتصنارى والمجوس وقال البيهقي إسناده غير قوي. . 
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الله #له: ألا أخبركم بغرف الجنة. قلنا بلى يا رسول الله قال: إن في الجنة 


ومن صلى العشاء الأخيرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس 


المنيلم وأظمم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام 
قيل: وما أطيب-الكلام؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
ش أكبر فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات ومنجيات .ومعقبات. قيل: في وصال 
الصيام. قال: من ضام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان قصامه ٠‏ 0 
قيل: فما إطعام الطعام؟ قال: من أطعم عياله» 
قيل: فما إفشاء السلام؟ قال: مصافحة أخيك اوتحيته : 
نيا الصلاة والناس نيام؟ قال: صلاة العشاء الأخيرة».. 


وعن علي بن أبي طالب رضي لله عنه قال: كان رسول الله كه إذا 
استهل شهر رمضان استقبل اد وو دن اللهم أهله. عليتا. بالأمن 
والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والرزق الحسن ودفاع 000 ولكود 
على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن٠‏ [ 
000 اللهم سلمنا رمضان وسلمه منا حتى ينقضي لنا وقد غفرت وعفوت عنا 
< رركي . ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول: أيها الناس إذا استهل 00 
فتك أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب. الجنان وغلقت أبواب النار 
م ٠‏ و سلسلت الشياطين ٠‏ ظ 
ةع ييل قادنو الاي ويادي ماد كل ليل اللهم عط عل منفق 
خلفاً ولكل ممسك تلفا ٠‏ ظ 
< وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي ييه يقول: إن الجنة لتتجدد 
وتتزين من الحول إلى الحول لقوق كين ومضان: فإذا كانت أون ليل مر 
[ بير ومطنان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المنيرة ة فقتصسطفق ورق- 
أشجار الجنان وحلق المصابيح فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون ن أحسن 
امنه فيشرفن الحور العين حتى يقفن على شجر . الجنة فينادين هل من خاطب 
١‏ 1 إلى !1 الله 0 فيزوجه. ثم يقلن يا رضوان ما هذه لليلة فيجيبهن بالتلبية. 


00 





ثم يقول يا خيرات حسان هذه ذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتح فيها أبواب 
الجنان للمصلين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ظ 

ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح أبواب الجنان يا مالك اغلق أيواب 
الجحيم عن الصائمين من أمة محمدء يا جبريل اهبط إلى الأرض فيصفد 
مردة الشياطين وغلبهم في يل عي 
مسي سي 


يي اع 
ولله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق 
من النار كلهم قد استوجب العذاب فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان اعتق 
الله عز وجل في ذلك اليوم بعدد ما اعتق من أول الشهر إلى آخره. فإذا 
كانت ليلة القدر أ انكل يج علط لوطت كاين اباانا رده 
الواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة ستمائة جناح منها جناحان لا 


ط اف٠‏ : 


- ينث رتنا :لذ تي ليك 3 العدر فينشر همأ في تلك الليلة فيجاوز أنِ لتمشرق 


والمغرب . 


وقاعد 508 وذاكر ساي ويؤعنون دن حدى يطلع الفكق فإذا 


امع جيه ب لي ا ا 


نظر إليهم في هذه اليل فعافاهم وشفر لهم إلا أريعة» . 


اد اي قال رسول الله © وهؤلاء الأريعة رجل مدمن خمر وعاق والديه 


|وقاطم , رحمء ومشاحن. فقيل يا رسول الله: وما المشاحن؟ قال: هو المصارم 
فإذا كانت ليلة الل >شميت ليله ود ة فإذا كان غداة لعن يبعث الله 


ا 


م ا : 
سيار 


الملائكة في كل بلد فيهبطون إلى. الأرض فيقومون على أفواه السكك فينادون 
بصضوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس فيقولون يا أمة محمد 
. أخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله 
> عق وجل باارماقتكة ما جزاء الأخين 3 حك عخله فتعول النلاتكة إلهنا 
وسيتنا جزاءه توفية أجره فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت 
ثوابهم. من صيام شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي. فيقول الله عز 
وجل سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا 
لظ تون ورا انتداق إلا نظرت لكم وعزتي لأسترن عليكم عثراتكم إذَا ما 
راقبتموني وعزتي لأجزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود ٠‏ 
وأخرج ابن جرير واين مردويه عن ابن عباس قال في تلك الليلة يصفد 
مردة الشياطين وتغفل عفاريت الجن ويفتح فيها أبواب الما كلها لوقل الل 








التوبة فيهأ لكل تاب فلذا قال سلام هي حتى مطلع الفجر ٠‏ | 
وقال الشعبي .هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر: < 
وقال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو 
من ربه حتى بيطلع الفجرء 028 ظ 
لوكال يحضهع:. ثم إلكلام على سلام قوله شي. 5 ليلة القير مستمرة حتّى 





ظ مطلع الفجر. أي إلى طلوع 'الفجر ؤ 
ظ والجمهور على فتح اللام على أنه متصندر: يمنعذ 
كما :قال البغوي: وهو الاختيار 

وقرأه الكسائي بكسر اللام وهو موضع الطلوع ‏ 











.وقد قيل: الفتح أيضاً يحتمل المصدر والزمان ٠‏ 0 0 


م 
لحري 


ولذا فر البيضاوي بقوله وقت مطلعه وطلوعه: جك عيذم 


ا ضضم 


3 033 
4 0-1 


. وأما الكسر فمصدر شاذ كالمرجع أو اسم زمسان على غير قيساس 
هذا وقال صاحب المعالم اختلفوا في وقتها فقال بعضهم أنها كانت على 
عهد رسول الله 4# ثم رفعتء وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى 
يوم القيامة ٠‏ ظ ظ 0 
وروي عن عبد الله بن بُحتسَ مولي معاوية قال: قلت لأبي بكر رضي 
الله عنه زعموا أن ليلة القدر قد رفعت. قال: كذب من قال ذللك. قلت: هي ظ 
في كل شهر رمضان أستقبله. قال: نعم٠ ١‏ ظ 

وأخرج محمد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه ستل عن ليلة القدر 
أهي شع كان فذهب أم هي في كل عام؟ فقال: بل هي لأمة محمد ما بقي 
منهم اثنان. قلت ولو بقى منهم واحد ٠‏ ظ 
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5250 الغنية لطالبي طريق الخق ٠.سؤالاً:‏ 

هل ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر ؟ 

والجواب - كما يقول اختلف أصحابنا في ذلك؛ فاختار 50 
| ألله بن بطةء والشيخ أبو الحسن الجذريء وأبو حفص عمر البرمكي رحمهم 
الله أن ليلة الجمعة أفضل. . واختار أبو الحسن التميمي رحمه الله أن الليلة التي 
أنزل فيها القرآن من ليالي القدر أفضل من ليلة الجمعة!". 
ظ فأما أمثال تلك الليلة من ليلة القدر فليلة الجمعة أفضل ٠‏ 
وقال أكثر العلماء: ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة وغيرها من الليالي ٠‏ 
ومما يرى عن القاضي الإمام أبو يعلى رحمه الله بإسناده عن.ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ك: ٠‏ يغفر الله ليلة الجمعة لأهل الإسلام 
أجمعين . وهذه فضيلة لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام لغيرها من الليالي: 
. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثروا علي من الصلاة 5 في 
الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة ويومها. ٠‏ 
ظ والغرّة من الشيء خياره؛ ولأن ليلة الجمعة تابعة ليومها: ظ 
وقد جاء في فضل يومها ما لم يجئ في فضل يوم ليلة القدرء من ذلك ما 
روى أنس رضي الله عنه عن النبي كه أنه قال: .ما طلعت الشمش على 
يوم أعظم من يوم الجمعة ولا أحب إليه منه ٠ ٠‏ 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 9 أنه قال: لا تطلع الشمس 
/)١(‏ الجيلاني: الغنية لطبي طريق الحق» ج1ء ص 71 1. 


يداد" 





[ لاق تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما من | دابة إلا وهي تفزع ليوم 
الجمعة إلا هذين” لثقلين من الجن والإئس ٠‏ 
ْ . كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال: ٠‏ إن الله عز وجل 
٠‏ يبعث ث الأيام يوم القيامة .على .هيئتهاء ويبعث يوم الجمعة وهي زهراء منيرة 
0 وأهلها يحفون بها كالعزؤس” تهدي إلى كزيمها تضئ لهم ويمشون في ضوثهاء 
00 وألوانهم كالظج؛ وريحهم كالمسك؛. يخوضون في جبال اكيم وينظر إليهم 
ظ اود ص صو سيان ا د ظ 
فإن قيل: فما جوابكم عن قوله تعالى:آ لَيلالَْدْرِ خَيْك َنأ ؟ٍ د04 
َ قيل: المراد يها خير من ألف شهر ليس فيها ليله الجمعة؛ ؛ كما أن تقديرها ظ 
عندهم خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وأيضاً أن ليلة الجمعة باقية في ' 
1 الجنة» لأن في يومها تقع الزيادة إلى الله ه سبحانه وتعالى»ء وهي عبكام الدنيا 
“7 -بعيدها عن القطي وآيلة القزر مطنوق. عينيا: 








.:ومما. يجكى عن التميمي وغيره من العلماء قالوا: أن ليلة القدر أفضل قوله. 0 


ظ ْ تعالى: 8 خَيَدْ نألف َهْرٍ 6. وألف شهر: ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 
> وقيل: : إنه عرض على النبي ©» أعمار أمته فاستقلهاء فأعطي ليلة القدر. 
34 وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت ممن أثق ق به يقول: 
إن رسول الله © رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء لله تعالى من ذلك فكأنه 
. تصاغر أعمار أمته بأن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول. 
العمر» فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر  ٠‏ 

: . وقال أنس بن مالك رحمه الله: بلغني أن سعيد بن المسيب قال: : من حضر 
0 <5 العشاء ليلة القدر أضاب. امنها خا اد 
وعن النبي.©ه أنه قال: ان شاي #بداد رغرب ف جاه دافا 
بحظه من ليل القفز» ومن قرأها )يعي يورة لتار» فكانها قرا وبع القران: 








١4 





ويستحب أن يقرأها في العشاء الأخيرة من رمضان ٠‏ 

فإن قال غائل» لم لم :يطلع الله عباده على اليل القدر يقيناً واقظعا عا 
انديع كلى لئلة الصعة وزبيقها ل ؟ 

والجواب: لتلا يتكلوا على عملهم فيهاء فيقولوا قد عملنا : بي 
ألف شهرء فقد غفر الله لنا وحصل لنا عنده درجات وجناتء فلا يعملوا عملا 
واطمأنواء فيغلب عليهم الرجاء فيهلكواء وهذا كما لم يطلعهم على فناء آجالهم 
لئلا يقول من كان في عمره طول: أتبع الشهوات واللذات والتنعم في الدنيا؛ 
فإذا قاربت أجلى تبت واشتغلت بعبادة ربي وأموت تائبا مصلخاء فغيب الله 
تعالى عن آجالهم ليكونوا أبدا على وجل وحذر من الموت فيحسنوا العمل 
ويداوموا على التوبة وإصلاح العمل». فيأتيهم الموت وهم على خير حال» 
فتصل إليهم الأقسام من اللذات والشهوات في الدثياء وينجون من عذاب الله 
ف الآخرة برحمة الله تعا 

55 





إن الله :تعالى أخفى خمسة أشياء قي خمسة: الأول: أخفى رضاء 
الله في الطاعات. والثاني: أخفى غضبه في المعاصي. والثالث أخفى الصلاة 





الوسطى بين الصلوات. والرابع: أخفى وليه في خلقه. والخامس: أخفى ليلة 
لوال ا 

لله.سيجانه وتعالى أعطى المصطفى له خمس ليال: 
الولى: : ليلة المعجزة والقدرة وهي انشقاق لقمر قال تعالى: فر 
ألسَاعَةي حم قْالقتد 01. 
00 “ وكان انفلاق البحر لموسى عليه أالسلام بضرب العصاء والانشقاق لمحمد 
يفك بإشارة إصبع المصطفى » فهو أغظم في المعجزات والإعجاز والقدرة٠‏ 


1( سورة القمر ء الآنة: ٠.١‏ 


م 





ْ والثانية: ايل الإجابة والدعوة. قال تعالى :١و‏ صَرَفْتَا 2 مَنَألْجنّ 
شقيطون الوط 014 35 
٠‏ والثالثة: ليلة الحكم والقضية. قال تعالى: ( إل َرَت فى يركوا 

. كنا مِْرِينَ © فيا يُمْرَقْ ادر حَكيم 4" 

والرابعة: ليلة الدنو والقربة» هي ليلة المعراج. قال تعالى ايت 
شرئ بِعَبِيوء لتلا مِنَآلْمَسْجِد ألْحَرَام إِلَى جد الَقْسَا 4 
3020 والخامسة: ليلة السلام والتحية. قال تعالى: «إذ أَدرَلْتد فى لَيلَواَلْقَدْر 4 

إلى قوله تعالى: 58 تؤل ملك ُو يق 14 يعنى ليلة قد . 


ص 
أ 





)0( سورة الأحقاف الآيةة 59 ١؛‏ 
)0( سورة اإخان الأيتان: " - 4 . 
8) بور الإسراء , الآية: ١‏ . 
(4؛) سورة القدرء الآية: 5 ٠‏ 


١غ‎ ٠ 








في البداية ينبغي أن نوضلح قضية التفضيل فنقول: 2000 
الرسول ينك أفضل من ليلة القدر لذا نكتفي هنا بنصوض بعض من العلماء 
الموثوق بعلمهم ودينهم الذين يفضلون ليلة مولده صلىي الله عليه وسلم ».متهم . 
على سبيل المثال لا الحصر: الإمام مالك رضي الله عنه والإمام النووي . 
والحافظ القسطلاني والسمهودي وابن تيمية وابن القيم وغيرهمء يقولون 
بأفضلية ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر. وإليك الآن بيان ذلك: 
0 ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة وأكثر المدنيين 
5 إلى تفضيل المدينة وهو مذهبٌ جيه مالك .و إحدى الروايتين» عن لإمام 0 





0 ل فارص بوم على المز بق لا 
فيها نفس نبيه يك ٠‏ ظ 
وقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول ل ه يقول: ٠لا‏ يقير 
النبي إلا في أحب الأمكنة إليه . (. [ ظ : 
وأحيها اليهالديها إلى 'وية: تأنه حب تع لحب ريهء وما كان أحب إلى . 
ظ لله ورسوله؛ كيف لا يكون أفضنل ؟(). ظ 

وقد صح قوله (َإ: الهم جيب ندا الننينة نيا اكه أ ادو . ليل 
أند كما روي به وأجيبت دعوته؛ حتى كان يحرك دابته إذا رأى المدينة من 
٠‏ كثرة حبه لها. ظ 

| )0( زواة د قار 3 0 

0( أبو العزائم» عز الدين: الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء مشترع لا مبتدع» ص: ١/1.ء‏ 


١.5 








طريق إلا سلك عليها رسول الله 4. جبريل عليه السلام ينزل من عند رب 


0 وقسال علسيه الصلاة والسلام: «ما على الأرض بقة أب إلي أن يكون 
قبري بها منها ١ . ١‏ اا 
وروى الحاكم . في مستدركه على ليطن حديث: ١‏ اللهم إنك أخرجتني 
من أرغب البقاع إلي؛ » فأسكني في أرحب البقاع إليك : "0 

ظ أي في موضع تصيره كذلك فيجتمع فيه حبان؛ ولهذا قيل لمالك: 555 

إليك المقام هنا أي بالمدينة أو بمكة؟ فقال: هاهناء فكيف لا أختار المدينة وما بها 


العالمين» وقد ثبت في الأحاديث تفضيل الموت بالمدينة» فيثبت تفضيل سكناهاء 
الإطريية أما الجمهور فإنهم يرون تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما 
ضم الأغضاء الشريفة». ظ ا ظ 
ولقد ذكر الحافظ القسطلاني في كتابه 15200 : إذا قلنا بأنه صلى ألله 
عليه وسلم ولد ليلا فأيهما أفضل ليلة القدر أو ليلة مولده 9# . 00 
والجواب: أن ليلة مولده #» أفضل من ليلة القدر من وجوه: 
قال الشيخ السمهودي المدني في كتابه ٠‏ خلاصة الوفا بأخبار دار 
7 السلقر: . الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى الكعبة : 
وقال ابن القيم في ٠.‏ بدائع الفوائد . : وسؤال ابن تيمية عن ليلة القدر وليلة 
00 اردق ا انيه لفل 4 فاجات بان ليلةالإاسنزاء أفضل في حق النبي 2ه وليلة 





0 القدر أفضل بالنسبة للأمة ... ألخ ٠‏ 


وأما عن رأي أبن اليم في قضدية التفضيل فقد قال في بدائع لقوائدة : قال 
ابن عقيل الحنبلي: سألني سائل أيهما أفضل حجرة النبي أو الكعبة؟ فقلت: إن 
أردت الحجرة؛ فالكعبة أفضل» وإن أردت وهو صلى الله عليه وسلم فيهاء فلا 
ع ا ولا الأفلاك الدائرة: لأن بالحجرة جسداً 
لو وزن بالكونين لرجد!2. . 





لا ( 5 العزائم؛ عز دين الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء مشترع لا مبتدع» صخ ولاب الا . 


000 ا [ 2< 





ويرى ابن زكري في قضية التفضيل: كل ما له شرف إنما اكتسبه وناله 


من #9كء فبه تشرف الزمان والمكان وغيرهما إذ هو الواسطة في وصول 


كل نعمة لكل منعم عليهاء وبيده مفاتيح الخزائن الإلهية فلا يخرج منها شئ 
من الخصوصيات والفتوحات والأنوار والأسرار ! إلا على يديهة» فشرف كل 
شريف بحسب القرب منه وعلى قدره؛ ولا شك أن ليلة مولده #ه أقرب إليه 
من ليلة القدرء ومن هنا كان خير القرون القرن الذي كان فيه الصحابة ٠‏ 

ظ وقال العلامة محمد بن أحمد بنيس في شرح الهمزية: : وقد صرح العلماء 
يي يب سيم 


.ولد ليلا أو نهار!('). 


ثم نقول: إنما قصر على أفضلية ليلة القدر لتعلم | أنضليتها إذ لا تلم إ 
من النصء وليلة ظهوره. بك لا تحتاج إلى التتصيص .على أفضليته لشدة 
رشوغها وغاية ظهورها فهي كالإخبار بالمعلوم والله أعلم . 

وإذا ثيت أن ن ليلة ولادته ولد فيها أو ولد صبيحتها أفضل الليالى: ٠‏ واليوم 
الذى, يسن بغنه درل الأيام» فهو عيد وموسمء فيعظم ويحترم ويعمل فيه ما 
يدل على التعظيم والاحترام؛ كما اختاره الحافظان الزين العراقي والجلال 
السإوطى . ظ ئ ظ 


وقد قال عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوقء بإيثار ليلة مولده 2 على 


ليلة القدرء وأحتج بذلك في كتابه .جنا الجنتين في فضل الليلتين . ٠‏ 


ظ وقد قيل حين ولادته ‏ وخروجه إلى هذا الوجود؛ لم يقدر اللعين إبليس 
وجنودة على. القرار في هذه الأرض» ولا في الثانية, ولا في الثالتة إلى أن 


نزلوا إلى الأرض السابعة, فخلت الأرض منهم ببركة وجوده 2 فيهاء 


فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى خلو الأرض من هذا اللعين وجنوده٠‏ 





. أبو العزائم محمد ماضي: الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء مشترع لا مبتدع» ص:‎ )١( 





تلر ‏ [ ا 


وقد ورد في شهر رمضان أن إيليس وجنوده يقيدونء فأين التقييد من 
نفيهم بالكلية إلى تخوم الأرض السابعة؟ وفي هذا إشارة عظيمة دالة على 
كرامته عليه الصلاة والسامم عند ربهء والاعتناء به وبمن تبعهء فإن قيل: إن 
شهر رمضان تقيد الشياطين في جميعهء فلا شك أن نفيهم إلى الأرض 
لسابعة السفلى في يوم مولده 48 أعظم من تقييدهم في شهر رمضان كلها 





إن فضل الزمان والمكان إنما يكون بحسب الشئون التي يحدثها الله 
. تعالى فيه» وإن ليلة المولد النبوي الشريف أفضل في الحقيقة ونفس الأمر من 
ليلة القدر للأدلة الآتية: 000 
الأول: إن الشرف هو العلو والرقعة؛ وهما نسبتان إضافيتان» فشرف كل 
ليلة بحسب ما شرفت بهء وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل؛ 
فثبت بذلك أفضليتها على غيرها من الليالي: 
الثاني: إن ليلة المولد ليلة ظهوره. :8 ٠‏ وليلة القدر ليلة معطأة لهء وما 
شرف بظهور ذات المشرئف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيهء ولا نزاع 
في ذلك» فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف ٠‏ 
الثالث: إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجوده 4 
: من الدواهب:وامزايا وق الا تحصن اكع .وها اتانيه رحد خصصائص 
.من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجودهء فظهر أن ليلة 
2 ارد بهذا الاعتبار ٠‏ 





)0( أو العزائم» عز الدين: الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياء» مرجع سابق» ص: 7/7 ٠‏ 








2-2 


00 ا 8 


الرابع: إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت به وهو منقض بانقضائها 
إلى مثلها من السنة المقبلة على الأرجح من القولين» وليلة المولد شرفت بمن 
ظهرت آثاره وبهرت ا الزمان إلى انقضاء 
الخامس: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء ولبلة المولد شد" شرفت 
و النبي 4# ٠‏ ومن شرفت به ليلة المولد أفضل من شرفت به ليلة 
القدرء فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه. ظ 

السادس: الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل؛ والليلتان 
معنا اشثر شتركتا في الفضل بتنزل الملائكة فيها معاً حسبما سبق: مع زيادة ظهور 


* المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


الثامت: ار ا 


يلحقون عمله في لحظة» وإن كان في غيرها فثبت فثبت أفضلية ليلة مولد الرسول 
٠‏ ل بهذا الاغتبار0. 02020200 0 

التاسع: شرفت ليلة القدر لكونها موهوبة لأمة محمد 4# عناية به عليه 
أصملة والسلام» وشرفت ليلة المولد بوجود. من وهبت ليلة القدر لأمته بز 


5 اعتناء به فكانت الأفضل ٠‏ 





. 71-18 أبو العزائم» عز الدين: الاحتفال بموالد الأنبياء والأولياءء مرجع سابق: ص:‎ )١( 


[ ١ هم‎ 





حير الخلق يك في ليلة المولد» ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعا في 


السابع: إن ليلة القدر شرفت بنزول. الملائكة وانتقالهم من محلهم من 
2 إلى ا وليلة الع ا 


| الأدض كلهم عامين فيهاء فلا يلحقون قدر من شراقت به ليلة المولد ولا ّْ 


العاشر: : ليلة القدر لم تكن موجودة حين ولادته يه وإنما أتى فضلها بعد 
وس ف دا شتات 

قية. إلى اليوم» حيث سئل © عن صوم يوم الإثننين فقال: .فيه ولدت وفيه 
0 فبين بذلك دوام إحيائها وتجديد ذكراها كل أسبوع' 

الحادي عشر: : إن ليلة القدر وقع فيها التفضيل على أمة سيدنا محمد 48 
فقط» لأنها مخصصة لهمء ولم تكن لمن قبلهم؛ وليلة المولد النبوي الشريف 


١ 0‏ 1 وقع الفضل فيها على سأئر الموجودات» أمته صلى الله عليه وسلم و غير هم 


من الأمم» من حيث |الأمن من العذاب كالخسف والمسخ» وهو الذي بعثه الله 
م 0 ا للعلين» قشت بمولده النعمة م الخلائق» » فكانت 


ْ وممحيد؟ ن ليلة القدر ما يحظي بها لعامل فيهاء متفتها فلصرعة” 
وليلة عد ا كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها* 
الثالث عشر: إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناهء إلا أنه 

ض فيها ما عرض من الخلاف في البقاء والرقع - وإن ضعفت - وإ ظ 


6 مولده 9ه شرفها باق فكانت أفضل بهذا الاعتبار ٠‏ 


07 مع ن 1 المؤكد أن ليلة يه ل الشريف فصل ل ويل ْ 


0 ا ل الأزمتة»:ة قياش 55 أفضلية لبقعة التي اختصت بروضة لني 0 


لا على سائر الأمكنة. وقد فضلت إجماعاء فليكن فليكن الزمن. الذي اختص بولادته 

4 أفضل الأزمئة بهذا الاعتبار٠‏ 0 0 
الخامس عشر: : إن ليلة القدر فرع ظهوره. كك والفرع لا يقوى قوة 
0 الأصل؛ ففضلت ليلة المو لد النبوي الشرد يف على ليلة.:القدر بهذا لاع 





السادس 525211011 لله تعالى أسرار وجوده يله 
التي ارتبطت بها السعادة الأخروية على الإطلاق» واتضحت الحقائق؛ د 
بها الحق من الباطل» وظهر ما أظهر الله تعالى ف في الوجود من أنوار السعادة 


1 0 وسبيل د وافترق . به فريق الجنة من فريق السعيرء ٠‏ وتميز 0 به 





لجل فلن مارااية ردابو | الفوجود مق أيائقة 7 ثبت ذلك في ليلة من 


٠ 0000 ْ‏ شْ ليالي الزمان» فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار(' )0 


ظ وبعد هذا العرض المجمل فإن قيل: دل الدليل. علي أن ما تختصن به ليلة ْ 
٠‏ القدر موجود في كل سنة - على القول لقيو نج ينها وتم رادي -. < 
ولم يثبت يثبت في ليلة المولد النبوي الشريف اعتبارها في كل سنة فوجب تفضيل” 


اليلة القدر؟ ١‏ 


: والجواب: دل الدليل على مراعاة ليلة المولد ١‏ النبوي الشويفة وكسيا 
| باعتبار تكرر زمانها حسبما روي في صريح الصحيح؛ وهو ما حدثنا به 5 
شمس الدين بن القماح إلى آخر السند أن رسول الله 4 سئل عن يوم الإثنين 0 


افقال: .فيه ولدت وفيه أنزل على . 0 








وثبت بهذا الحديث استمرار أفضلية اليلة المولد ١‏ التبوك الشريف 
وصبيحتهاء فشرفها باق» ورعى زمانها ثابت. إذ لا نزاع في صحة الحديث 
.| ولا يرد عليه شئ من الأدنئلة الواردة على المتون كما تقرر عند الأصوليين 
وأهل النظرء ١‏ 00 ْ 

الحاصل في ليلة ادر حاصل فيها؛ مع مزية عدم الاختلاف الموجود في ظ 





)01 أبو العق أئم» عز الدين: الاحتفال بحر اله الأنبياء والأولياءء ص: 98-97 ٠‏ 00 
0( أخرجه مسلم؛ وفي طريق: وفيه بعثت وفيه أنزل على . د للا لي لاو و1 
الأحمرء وهي الطريق التي انفرد بها المغاربة» وفي -كتاب:.. عجالة المستوفز المستجاز في ذكر 
. من سمع دون من أجازء بالمغرب والشام والحجاز ٠‏ [ [ 


١ /ا‎ 





ليلة القدرء وهذا أول دليل على صنحة تلك والمنة له عز وجل ٠٠.‏ 00 
2 فإن قيل: ليلة القدر الخقصت بأعمال لم توجد في لية امود اتوي 0 
0 الشريف وذلك يدل على كونها أفضل ٠‏ ظ ظ 
فالجواب: الأعمال التي اختصت بها ليلة القدر إن كانت شريفة مشرفة .| 


ا ما اختصت به ليلة المولد النبوي الشريف أعم نفعاء فإن ثمرة العمل ' 
في ليلة القدر إنما يعود بالنفع على العامل فقط دون غيرهء وليلة المولد ' 
0 النبوي الشريف عاد نفعها .على كل الخلائق. وهذا ما أثبتناه فيما تقدم ٠‏ 


٠‏ فإن قيل: ليلة القدر أنزل فيها القرآن إلى سماء الدنياء ونجم نزوله بعد ظ 
على النبي 4 بحسب الوقائع و تقرير الأحكامء وهو معنى قوله تعالى: 


.- 
5 ل 


0 2 إَ رلته فى لَيلوآلقَدرٍ 4!'. فوجب تفضيلها على غيرها": ١‏ 
20 والجواب: أما كلام الله تعالى القديم» فلا يوصف بالنزول» ولا يوصف .. 


بالاستقزار: وإنما المستقر الألواح .المشتملة على الألفاظ الدالة على المعنى ' 
القديم؛ الذي نزل به الروح على سيد المرسلين؛ صلوات الله وسلامة عليه ظ 
وعليهم أجمعين» وقد نزلت مفصلة على النبي 4ه واستقرت بين دفتي 

٠‏ المصحف الشريف» #قلوة لناء بول الفضل ولاه فكانت ليلة برد لمكم 

5 أشرف. 0 ظ |" 5 ظ 

فين قيل: ايلة القدر شرفت باعتيارات متها: افك وماك وفتها 


ظ 9 ظ نزول القرآن فيها إلى نما الدقيا: كما كرو : ومنها تنزل الملائكة 0 ظ 


0 0 0 


7 0 المواهب وسيب | 





سلام على أهل الإيمان» 2 0 
الحو اب: كل , هذه ' الخضائص م خصائص النبي 0 فهو . أصل 


د بر ات و العجائب. 1 











0 5 العزائم» عز الين. الاحتفال بمؤالد الأثباء والأولياء» ص: - و“ 2 0 














فل ليلة القدر 3 تتتزل الملائكة فيها للسلام على كل مؤمن ومؤمنة 
حسبما جاء في بعض الأخبار, وهذه مزية عظيمة لا خفاء.فيها. وخصوصية ‏ 
كبيرة لا تحصل في ليلة المولد فكانت أشرف ٠‏ ظ 

والجواب: الثابت من ذلك كله ما نص عليه الكتاب في محكم الذكرء وهو 
.نزول الملائكة. والروح فيها بإدن ربهم من كل أمر سلام هيء وما جاء من 
الاختلاف في السلام هل هو معنى التحية والسلام أو غير ذلك ؟ وأما ما ذكر 
من غير ذلك مما أورده المفقسرون وغيرهم من ؛ تتزلهم على صور مخبلفة 
وبألوية مختلفة مذكورة في مواضيعء تحية. مخصوصة فليست أحاديثها 
بالمعتمد الصحيح كما سبقء ولم يبق إلا نزولهم عليهم. السلام ليلة القدرء . 
وذلك مما لا ينبغي نزول الملائكة ليلة المولد مثل ذلك؛ والله أعلم: وأيضاً 
فإن اختصاص ليلة القدر بتنزل الملائكة عليهم السلام؛ هو لسلامهم على 
القائمين بهاء- العادليت عليهاء كما جاء كلك صنويها في الأخبار المشار إليهاء 
وذلك لا يوجب أفضلية ليلة القدر على ليلة المولدء إذا لا يمتنع اختصاص 
منضدول: بخاصية» لا توجد في الأفضلء كما في كثير من الأزمنة» والأمكنة 
بالساب يوم الجمعة ويوم عرفة وليلة العيدا"). 

وإن قيل: قد جاء: ال وي لنت عاد الس وو اننع وهو غات 

في الصحيحء يدل على أن يوم الجمعة أفضل الأزمان» فيفضل ليلة المولد ٠‏ 

. والجواب: : سوف نوضح ذلك من وجوه: . 

الأول: إن الكلام في الليلة لا في اليوم؛ ولا يلزم من كونه أفضل الأيام 
أن يكون أفضل الليالي/"). 

الثاني: ن موجب أفضلية يوم الجمعة هي ولادة م عليه السلا فيه وقبول 





)01( بو العزائم: عز الدين: الإحتفال بموالد الأبياء لوليا صن: .م . 
اه له 89-41. ْ 


ا 


ظ اتوبته» ود د أرق وقيام الساعة فيه ا بالخيرية وجود هذه / 
0 . الأشياء ووقوعها فيه وإنها لم توجد فيهاء وأنت إذا نظرت إلى هذه الأمورء 
وخيرتها وجدت نور رسول الله 9ه “فائضا عليهاء فهو سر وجود آدمء 
وبالتوسل به إلى ربه-قبلت توبته: وقيام ل اي ا اي 
ولبثهم تحت تحت الأرضء حسبما جاءت به الأخبار الثابتة المأثو رة عنه 2 ٠‏ 

< الثالث: أنه العيد الذي اختصت به الأمة المحمدية ألا وهو يوم الجمعة؛ 

كاختصاص اليهود. بالسبت: والنصارى بالأحد؛ فيو من الدوا مق واأرغلفت 

التي منحها رسول الله ه ٠‏ فيعود من القول فيه ما قدمناه في ليلة القدر. 

. واندفع السؤال وإن كان غير وارد 2.5١‏ 

2 وما دام الحديث عن ليلة القدر وليلة المولد النبوي الشريف وكذلك يوم 
لفن الحديثت يتطرق بنا إلى يوم عرفة. فقد جاء فيه ما. روي في 
الصنحيح عن النبي 9ه أنه قال: .ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أحقر ولا 

أوخر 0 أغيظ منه في يوم عرفة» وذلك -- يرى من تنزل الرحمة؛ وتجاوز 








0 الأول اما تقدم جواباء أن الكلام في الليلة لا في اليوم ٠‏ 
0 الثاتي: أن بهذا اليوم من المواهب راوعاب _ عليه 4 وعلى أمته ٠‏ 


ءة؟ 





الخصل السابح < 
ليئة النصف من شعبان 
وليلة القدذر من رمضان 

قال تعالى: ( إن أمَلْتئه فى لَيلومْبرحَةٍ 14" ْ 

قوله تعالى: إنا أنزلناه: أي الكتاب المبين. في ليلة مباركة: :أي 6 كثيرة 
الخير وكبيرة القدر ٠‏ 

قال الجمهور: هي ليلة النصف من شعبان. وقال قتادة: هي ليلة القدر إذ 
أنزل الله القرآن في ليلة من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم أنزل.به جبريل 
عليه السلام على النبي 9ه نجوماً في عشرين سنة٠‏ 0 

وذكر نحوه السيوطي في الدر عن ابن عباس وسعيد بن جبين والنخعي. 

وقال البيضاوي أي في ليلة القدر أو البراءة ابتدئ فيها إنزاله وبركتها 
لذلك فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والدنيوية أو لما فيها من نزول 
الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل القضية. 00 

وقال صاحب الكشاف: ليلة التصف من شعبان لها أربعة أسماء: الليلة 
المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصكء وليلة الرحمة ٠‏ 000 

وقيل في تسميتها بليلة البراءة والصدك أن البندار وهو بضم ع 
وسكون النون من في يده أصل الخراج وهو القانون إذا استوفى الخراج من 
أهلة كتب لهم البراءة. كذلك الله عز وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في 
هذه الليلة ٠‏ ظ ظ ظ ظ ظ 

ؤقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة. 3 





)1( :سورة الدخان 6 الآية: ”ا ه 


كنا قيل. هي مختصة يخمس خصال: تفريق كل أمر حكيم» وفضيلة 
العيادة ونزول الرحمة» وتمام الشفاعة وذلك أنه #8 سأله ليلة الثالث عشر 
ظ من شعبان في أمته فأغطى الثلث منها ثم سأله ليلة الرابع عشر فأعطي 
الثلثين ثم سأله ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعيرء» ومن عاده الله في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء. زمزم زيادة ظاهرة٠‏ 

. ويقال هنا: فيؤخذ منه أنه ينبغي شربه شربة باهرة ٠‏ 

ولبيان ذلك أنه يستحب شرب ماء زمزم كثيرا ليلة النصف من شعبان٠‏ 

وقوله تعالى: ١‏ إن كن مَُذِرِينَ 74). استئناف بين المقتضى للإنزال 
' وخص الإنذار لكونه أهم في أول الأحوال أو هو من باب الاكتفاء بأضداد 
الأشياء على طريق ٠سرابيل‏ تقيكم الحر والبرد. ٠‏ [ 

وقوله تعالى:طا فِيهَا يُفْرَقُْ 4!". ال يفيل ونون كلق أن سكيم أي همك 
أو ملتبس بالحكمة. والظاهر أن الجملة صفة ليلة مباركة وما بينهما جملة 


00 معترضة؟"!» .. 


وهو يدل كما قال لبيضاوي على أن الليلة ليلة القدر لأن ما ذكر هو عين 
صفتها لقوله تعالى:8 قَتوَّلَأَلْملتيكة وَألدُو خ فِيها لوت 1 ظ 281 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب في أم الكتاب. د يعني اللوح ليلة 
القنر ما هو كائن في السنة من الخير در لبر والأجال حتى يقال 
٠‏ يحج فلان ويحج فلان٠‏ 





.)١ 4‏ سورة الدخان « ليق 
(9)- سورة الدخان » الآية: 5 ٠‏ 
نه علي القاري: التبيان في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من زمضان (وزارة الأوقاف: إدارة 
الشئون الدينية بالغربية» مكتبة المسجد الأحمدي؛ الرقم العام 7١7‏ والرقم الخاص ام عم 
مكتبة القصبي مجموع خمسون رسالة) ٠‏ 
0 0 سورة القدر ؛ الآية: اه 


ل 





وقال الحسن ومجاهد وقتادة يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل 
أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة ٠‏ 

وقال عكرمة هي ليلة النصف من شعبات يبرع اندها عق السنة وينسخ 
الأحياء مق الأنواك فلا يؤاك فيهم أخذ والا ينقضن قذهم أحد» 

ولقد أسند البغوي إلى النبي 4# أنه قال: تقطع الآجال من شعبان إلى 
شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرجه اسمه في الموتى٠‏ 

قاله السيوطي وأخرجه زنجويه والديلمي عن أبي هريرة: 

وهنا يقول صاحب ٠‏ التبيان في ليلة النصف من شعبان وليلة .القدر من 
رمضان ٠‏ : ولعل وجه الجمع بين القولين ما روى أبو الضحى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها 
إلى أربابها في ليلة القدر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ل ار ( فيا يُقْرَْ كل ظ 
كيم 14). قال أمر السنة إلى السنة إلا الشقاوة ة والسعادة فإنه في كتاب 
الله للايوذل وله غير ظ 

وقوله تعالى: ( إن كنا مرْسلِينَ #* رَحَمَة ين وَبَكَ 0 استثقاف بيان. 
متضمن .لتعليل وبرهان ٠‏ ظ 

وقال الليستارى قر يكن من ناكا مقارين: أي إنا أنزلنا القرآن هن 
< عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم: 

| فتبين أن المفعول محذوف ورحمة منصوب على العلة. ويجوز أن يكون 
احدة منعول .نه أي يفصل فيها كل أمر من عندنا لأن من شأننا أن نرسل 
رحمئنا فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأمور الإلهية 








)1غ( سورة الدخان 3 الآية: ه 
3( سورة الدخان 6 الأيتان: نه ه» 


١“ 





من باب الرحمة٠‏ ظ ظ 
0 وقال البغوي: :إا كنا مرسلين محمدً 4 ومن قبله من الأنبياء رحمة من 1 
ربك . 
وقال ابن عباس رضي الله عيب أ رأف من جاتن ونسة عزوم : 
وقال الزجاج إنا أرسلناه في ليلة مباركة للرحمة إنه هو السميع العليم أي 
يسمع أقوال العباد ويعلم لجايراي انطواي أو يسمع مناجاتهم ويعلم ظ 
حاجاتهم ٠‏ 
هذا وفي الدر المنثور في التفسير المأثور للحافظ جلال الدين ولق 
[ "أخرج الخظيث:وايق النجار عن عائشة رضي الله غنها قالت: كان رسول الله 
له يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهرأ تامأ إلا 
شعبان فقلت يا رسول الله إن شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه فقال 
نعم يا عائشة إنه ليس نفس أن تموت في سنة إلا كتب أجلها في شعبان فأحب 
أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح٠‏ ظ 
0 فهذا الحديث دليل على أن الكتابة قد تستوعب في جميع أيام شعبان 


! 3 والأخبار والأثار الواردة 00 ا 3 النصف 0 زمان 


0 06 قل ا لله 4 إذا كان ليلة النصف , من عبان افقومرا ليلتها 
20 وصوموا نهارهافإن لله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا 


' من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأعافيه ألا من ظ 


ظ 00 سائل فأعطيه و 


١٠ه‎ 


الله عنها أنها قالت: فقدت النبي 9ه ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع 
رافعا رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يخيف. الله عليك 
'ورسوله. قلت وما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت ت بعض نسائك. فقال إن 
الله عز وجل ينزل ليلة الصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من 
٠‏ - مد شعر غنم بني كلب(). ظ ظ 
50 ج البيهقي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمه عن 
جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي 4 قال: ينزل الله إلى 
ظ لسماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شئ إلا رجل مشرك أو من 
في قلبه شحناء0. 


التتزيه والتفويض في مثل هذه الكلمات ومذهب الخلف زيادة على ذلك . 
تجويز التأويل بأن الموا جاننز ول زوك الرحمة كما يدل عليه قوله تعالى: 


0 0 يخم تو ديك 014 


ويشير إليه نفس الحديث لأن المعطيات. المذكورة كلها من أثر الرحمة 
1 المسطورة أو أن سبحانه وتعالى تنزل معنوي أو ا صوري كما يليق بذاته 





0 )0( قاله ابن النجيم. ٠‏ وفي المندويات إحياء ليلة النصف .من شعبان كما وردت. به الأحاديث والمراد 
0 بالإحياء قيامه. وظاهره الاستيعاب. ويجوز أنه يراد غاليهء ‏ - ْ 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال . 
هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولكن فيها عتقاء من النار بعد شعر غنم بني كلب (رواه البيهقي 
كما في الدر) .٠‏ 
0س( ن لله ليلع في ليلة التصيف من شميان فيقفر لجميع خلقه تنوبهم. . وفيه شمول للكبائر إلا الشرك 
. بالله» يعني كافراً أو مشاحن أو معاد. قال الطيبي لعل المراد بالبغضاء التي تبين المؤمنين من قبل | 1 
ظ نفوسهم الأمارة (رواه ابن ماجه عن أبي موسى) ١ ٠‏ 
| 2( سورة الدخان ٠‏ الآية: 5ه 


( ؤ١هه‎ 





7 آابن. أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي | 5-3 


واعلم ل ون الرن : عا وتعالى سن المتشابهات ومذهب السلف | 0 


يبك تساف ييؤها عن سدك 'الستات وناك السحارفات] فلا حلول ولا 
ظ نزول وإلحاد ولا اتحاد تعالى شأنه وتعاظم برهانه ٠‏ ظ 

. وقد يقال: المراد بالنزول نزول ملاتئكته المقربين لإنزال الرحمة أو لنداء 
أهل القربة كما يدل عليه ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن أبي العاص عن 
النبي 4 قال: إذا كان ليلة النتصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر 
اك 
مشرك(0. ظ 

0 .كما قيل: لمرادبالنزول إطلاع خاص يعبر عنه بالقرب الإلمي لعيده إل 
ا ياب الملاهي وأصحاب المناهي ٠‏ < 

كما أخرج البيهقي عن معاذ بن جبل وابن ماجه عن أبي موسى عن 
النبي يؤل قال: ديو ب ب يم 
خلقه إلا مشرك أو مشاحن٠ ‏ 
0 وأخرج البيهقي عن أبي ثعلبه الخشني عن الفبي 4# قال: : إذا كان ليلة : 
النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع 
5 أهل :الحقد بحقدهم حتى يدعوه٠‏ 
2 وأخرج ج البيهقي عن عائشة قلت قام سول الله كه من الليل يصلي 


ظ فأطال السجود 3320ظ5 أنه قد قبض فقلما رأيت. ذلك قمت حتى حركت 


. إيهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا 


3 عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خاس بك أي غدر. قلت: لا والله يا 





ظ رسول الله ولكني: : ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال : أتدرين أي ليلة 
هذه. الادرو 0 قال: ل ل 





0 من أراد أن يقف على حقيقة ما ذكرناه فليراجع مولن الله قي العقيدة الإسلامية [البحيرة» كفر الدوار: 
ظ دار فجر للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ سنة ١١‏ مه المبحث الخاص: أسماء الله تعالى وصفاته: 


االكمهل 


537 وجل يطلع 5 عاد في لي النصف من شعبان فيففر لم 1 


رين ويرحم . 





وعن ع اه ااي امال ماقي 0 


هذه الليلة. يعني ليلة النصف:من شعبان» قالت: ما فيها يا رسول الله. قال: ١‏ . 


“فيها يكتب على بنَاء المجهول كل مولود من: يني آدم في: هذه السنة ظرف':. 
لمولود فيها. وفي تلك الليلة يكتب كل هالك من بني آدم في .هذه السنة ٠‏ ظ 
قال عطاء: اساي سي 
.صحيفة فيقال اقبض ما في هذه الصحيفة!"٠‏ ات 1 
:-وفيها ترفع أعمالهم إلى أن تكتب الأعمال ال الصالحة قتي تع في تلك 
الشئلة يما فيوما : ظ ظ 


. ولقد جاء في شرح المطالع في هذه الليلة قزل أرزاقهم. أي تكتب < 


الأرزاق التي تنزل في تلك السنة0".. 


ا ١‏ وأخرج البيهقي وضعفه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دل لي 
ظ رسول الله 9 فوضع عنه ثوبه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما فأخذتني غيرة 
شديدة ظننت أنه يأتي بعض صويحباتي فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع بقيع 
| الفرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء فقلت بأبي أنت وأمي أنت في 
سحيو سيت لويس ديد عا 0 
فلحقني رسول الله بك 4 فقال ما هذا النفس يا عائشة فقلت بأبي. أنت وأمي 
ا و 001000 . إلى أن قمت فلبستها فأخذتني غيرة . 

شديدة ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي ختى رأيتك بالبقيع ظ 
.| فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله بل أتاني جبريل 
عليه السلام فقال هذه اليل للة النصف من شعبان وله فيها عتقاء من النسار 








)0 أرواه ابن أبي دنا م 75 ابيدقي في الدعوات . [ 
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5 0 بعدد. شعن م ابني كلب 0 كرأ الله .فيها لمشرك ولا إلى م مشاحن 0 0 ُ 


ْ بشع :غنه ثوبه ٠‏ فال 0 يا عائشة تأذنين لي في ليام هذه الليلة. فقلت نعم 
اياي 55 ل ل قدميه 5 يه 0 في سجوده: أغرو . 
بعفوك. من ) عقابك وأقوة بوضلك: 'من. سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك جه" 


ش 1 ١‏ 7 أخضي ثناء عاك أنت كما أثنيت على نفسك . فلما أصبح الصبح ذكرتهن له | 
57 .فقال يا عائشة تعلمتهن فقلت نعم فقال تعلميهن وعلميهن فإن جبريل 0 ظ 
© السلام علميهن وأمرني أن أرددهن في السجود- [ 


ظ ففي الحديث دلالة على استحباب زيارة القبور في ليلة النصف من 
٠ 0‏ شعبان والاستغفار للأقارب والإخوان والأقران وعموم. أهل الإيمان وعلى .. 
إتيان الضلاة النافلة وإطالة السجود فيها وقراءة الدعاء المذكور٠‏ . 


030 وكذا المسطور في الحديث الآتي في حالة السجود وعلى التوية 0 
1 ب اللنوب :وغعلى: الصلح مع من يكون نينه وبينه شحناء ٠‏ 


00 1 ديس قولنا ما يدل على استحباب إحيباء تلك. الليلة 
رعسم اسه : كانت ليلة النصف ظ 


٠: 0‏ من شعيان يلت وكان رسول اند 4 عندي فلما كان في جوف الليل فقدته . 
0 . - فأخذني ما.يأخذ النساء من الغيرة فتلفعت بمرطي فطلبته في حجر نسائه فلم 


. أجده فانصرفت فإذا ‏ أنا به كالثوب الساقط وهو يقول في سجوده: سجد لك 


3 خيلي وسوادي " وآمن يك فوادي الوسةة يداي و وما ش وديا على : نفسي يا 





قل يبسرك يله دن ساجداً فقال: اعرذ ذ برضاك من 


ملخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك أنت كما أ ثنيت على نفسك.. 
ظ ول كما قال أخي داود أعفو وجهي في التراب لسيدي وحق له أن يسجد ثم 
رفع رأسه فقال اللهم ارزقني قلباً تقيأ من الشر نقياً لا جافياً ولا شقيا ثم 
انصرف فدخل معي في الخميلة ولي نفس. فقال ما هذه النفس يا حميراء 
فأخبرته فطفق يمسح بيده على ركبتي ويقول سر هاتين الركبتين ما لقينا في 
هذه الليلة ليلة النصف من شعيان ينزل الله فيها الاير 
الالنشرك لل :مشادن:. ْ 

لظ يت زسول الله 8 لبلة 
النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم 
القرآن أربع عشرة مرة وقل. هو الله أحد أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب 





الفلق أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس أربع عشرة مرة وآية الكرسي 
مرة ولقد جاءكم رسول من أنقسكم. فلما فرغ من صلاته سألته عما رأيته من 
صنيعة قال من صنع مثل الذي رأيت كان له عشرين حجة مبرورة وصيام. 
عشرين سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك ليوم صائماً كان له كصيام سنتين 
ماضبية وسكة يقيلةا"): ظ 


وكان من دعاء الرسول 4 في للة النصف من شعيان أنه كان يقولة 





)0( قال البيهقيّ يشبه أن يكون هذا الحديث 58ظ وهو منكر. ذفن زوائة سديوان فلت جهالة ضر 
.الرواة لا تقتضي كون الحديث موضوعاً وكذا إنكازه الألفاظ فينبغي أن يحكم عليه بأنه ضعيف ثم 
يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال إتفاقا مع نفس الصلاة النافلة في تلك الليلة ثابت عنه صلى الله 

٠‏ عليه وسلم بطريقة صحيحة فلا يظهر ضعف بيان الكمية والكيفية فإن الصلاة خير موضوع وأحسن. 
مشروع.عند كل مقبول ومطبوع. وبهذا تبين جواز ما يفعله الناس في بلاد ما وراء النهر وخرسان 
والروم والقدس والهند وغيرها من مائة ركعة كل ركمة فيها سورة الإخلاص عشر مرات على ما 
ذكره صاحب القوت والإمام الغزالي في الإحياء وغيرهما فإنه وإن لم يصح ورده عنه .عليه السلام 
لكن.لا مانع من فعله ولو على وجه الدوام نعم اعتقاد كونه سنه غير صحيح عند العلماء وكذا أداؤه 

> جناعة نكرو: ا 7 
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ظ اللهم إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فافحدا واكنينا مهدا 


0 فإنك تمحو ما تشاء وعندك أم الكتاب٠‏ 


وقال السيد معين الدين. الففوى قن تبيرة عن قله يجقااسة وعالي: 
١‏ يَىَُ يَمَحُوأآللّهْمَا يَقََهُ وَيكْبِثُ 014. : فعن ابن عن وغيره معو هارن إلا 


00 ش الشقاوة والسعادة والحياة ؤالموت ٠ ٠‏ 


ّْ 1 لوت ما رد وحدفي صمي يه. رق 


1 0 3 يز قر ضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله « 


وعن كثير من السلف كعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا. يدعون بهدا الدعاء: الهم إن كنت كتبتنا أشقياء فأمحه واكتبنا سعدام ': 
. فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب(.. ظ 
او يمحو الله ما يشاء .ينسخ ما يستصوب نسخه ويثبت ما يقتضيه ‏ 

حكمته. وقيل: : يمحو من كتاب الحفظة مالا يتعلق به جزاء ويترك غيره مثبتا. 


م " 





: يمحو قرنأً ويثبت آخرين. وقيل: 
١‏ يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات ٠‏ ْ 

ظ يقبت بالتشديد وعغنده أم الكتاب أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ إذ ما 
ظ من كن إلا وهو مكتوب فيه ٠‏ 

ش | وقد أخرج الترمذي في جامعه واليوقي في شعب الإيمان عن أبي 





4: “من قرأ بكم م والدخان في [ 





أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك .٠..‏ 


. وفي روايةالصن عفر لدم قم من نه ثم سورة دخان مكيسة وأ 





ساف له 00 ْ 00 

60 كد نقل هذا الحديث قراءته في ليلةالنصف من شعبان لكن الحديث ليس يقوي: . 

0 وقد قيل: : يجوز العمل بالحديث الضعيف لاسيما وقد ثبت روايته عن أكابر .الصحابة مظلقاً فلا وجه 
2307 لمتع المفيد أبداً ثم التخقيق أن المحو والإثبات إنما يتعلقان بالأمور المتعلقة كما ذكره المحققون في 

0 المي .وما يعجز من معمر . وار عر ابوروي اي لسر اا وما .| 

يستجب أن يقرأ في تلك الليلة سورة لقا 


سورة القن فنكنية خلئفية» | د شد 2ج ١‏ 1 
يالل رحن لرحيم. إنا: : أ بعظمة درا .أنزلاء أي قر اليل 





ا ات المحفوظ إلى السماء و ظ 


| العزة. فر اق تقؤل بيه كبريل: عليه المنلام تجوما في فين نكا" 

١‏ وإنما سميت ليلة القدر لأنها ليلة ئة قدير الأنور والأحكاميقدر له فيها أمر 
السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة لقوله تعالى: . 3 
فِيها يه يِْرَقُ كل أمر. كيم 4!". 1 ا 
< وهو مصدر قولهم قدر الله بالشيء. مخففا ,قدرا وقدرا كلنير والنهر 0 
| والشفر وقدره بالتشديد تقديراً بمعنى واحدء . 0 ظ 
وعن مجاهد. أنها ليلة الحكم أي مكثزة الأحكام 0 10 للحكم - 
الخاص المتعلق بها من زيادة فضيلة العبادة واكصاضر بهذه الأمة 0 0 
صرح به بعض أرباب الرواية والدراية: 0 ظ 

وأخرج الديلمي عن أنس عن النبي 4# أنه قال: إن الذوهب لشي ل 
القدر لم يعطها من كان قبلهم ٠‏ 35 

ظ قبل للحسين بن الفضل أما قثر له القادير قبل خلق السموات والأض 

ا ا قيل: .فما معنى ليلة القدر؟ قال: : سوق المقادير 0 النوافيت وتتفيذ 
وهنا يقول صاحب: التبييان في ليلة 0 ع وليلة القدر من 

رمضان: والتحقيق أن الله سبحانه :وتعالى قدر المقدورات قبل خلق 

الموجودات غلى وفق نا قلق علمه بالمكونات ويعببر عن : علمه سبحاته 














٠ 4 سورة الدخان » الآية:‎ )١( 


بآ الخد 


1 “.وتملن بام الكتاب الذي 5 يتغير 00 يتبدل في كل بأب اثم ا خلق القلم .الملحوظ 





0 1 "واللواخح المحفوظ وأمر القلم أن .د نيما :كان وما يكون من قرطاس النور في ١‏ 
_ د واة النور ن فكتب كل. د أظلعة اوري جف 6 بما فو كس وفق كم [ 


اع الاعتياز” يجوز الزيادة 58 بالنسبة إلى المتقوش في ظ 


: ار ح. ولذا قال تعالى: « يَمْحُوا آَللّهُمَا يَف وَيُقيثُ وَعِندَ3 الْكِتَدب 4 
٠: -‏ ثم.إنه سبحانه وتعالى يأمر بكتاية نسخة سنوية مطابقة لما في. الوح 
ْ المحفوظ مما يحدث في السئ من أوها إلى آخرها في ليلةالقدر. ظ 
0 حيري ابي ااي 


٠ 0‏ كما أنه جزئي من علم الله المحيط باكليات والجزئيات والموجودات . 
لمعدومات. ثم يكتب الكر أم الكاتبون أعمال العباد لجزاء يوم المعاد فيقال ‏ 7 





١ بل كتابكهم يما في .اللوح المحفوظ فلا زيادة ولا نتقصان فسبحان من دبر أمر‎ ٠" 


العباد على وفق ما أرادء 


[ 0 وهذا من .جملة أسرار للقت والقضاء مما ضل وغوى فيها الجيلاء ظ 






هذا وقد قل ل الأزهري مناه في يل العشة والشرف من قول ‏ انامس 





3 ومنه قوله تعالى: ١‏ قت وال حو قتره: ا 
عد 0 








ادر )١‏ سورة ال عد :الآية:: 9 ٠‏ 
ابا” 0 سورة الأنيياء. م الآية: . 
اي 0 سورة 0 7 :الآيةة و. 





وقيل: إن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً» 

وقال سهل: ليلة قدرت فيها الرحمة على_العباد. أي إلا المصر على ظ 
العناد و الفساد ٠‏ ظ ظ 

وقيل: لمعنى أنزلنا القرآن في ليلة فضل ليلة القدر 

وقال البيضاوي: الضمير للقرآن فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له 
بالنباهة المغنية عن التصريح٠‏ 
ظ كما عظمه بأن: أمسند إليه إنزاله وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله تعالى: 
اميه 00 ظ 

تحقيق ما ذكره القاضي في سورة . الحاقة "نيوان فتن اباد ما ل 

أي ألك لا تلم كهها ف أعظم من أن ييلغها دراية أحد - : مبتدأ. 
وأدراك: : خبره« 2 

قال تعالى: ( لبلةالقئر خيد : َل قمر 04 0 

كال عطاء عن اين عياش ذكر لرسول الله ها زجل من يني إسرائيل أنه 
حمل السلاح.على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فعجب رسول الله ©إك وتمنى 
ذلك لأمته٠ ‏ [ 0 ظ ظ 

فقال يا رب جعلت أمتي أفصر الأمم أعماراً وألها أعمالاً فأعطاه الله ليلة ظ 
القدر. فقال ليلة القدر خير من ألف شهر التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح 
فى ييل الله لك والأمتك يوم القيامة ٠‏ 

قل المضرون معناها عمل صالح في لية القدر خير من عمل ألف شهر 
ليس في ليلة القدره ظ 
ظ وف در أخرج الخطيب في تاريخه عن بن عبئس رضي لله عنهما قل 





)1( سورة القدر ء الآية: * ٠‏ 
)١(‏ سورة القدرء الآية: 7 ٠‏ 


3 


رأى رسول الله 4 بني أية على مدير فساءه ذلك فأوح الله ليه أن هذ 

ملك يصيبوئه فنزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر. ٠‏ 

9 وهنا يقول صاحب التبيان في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من 

. رمضان: : السبب قد يتعدد فلا إشكال والله أعلم بالحال٠‏ . 

وقد أخرج مالك في: الموطأء والبيهقي في: الشعب عن أنه بلغه أن رسول 

الله 4ه أري أعمال الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار - 

ظ أمته أن لا يبلغوا.. وسار جر جيم ني العمز: فأعطاه لله 0 

ليلة القدر خير من ألف شهر٠‏ ظ 

وقد قيل: فيه إشارة إلى أن المدار على بركة العمر فكم من طويل العمر 

أضاع أوقاته وبطل ساعاته وكم من قصير العمر بورك له فيه من العلم 
ْ والعمل والمعرفة والآداب.ما تحير فيه ألوا الألباب بسبب إمداد رب الأرباب ظ 
ثم فيه تنبيه نبيه على أن الله يفضل بعض الأزمنة على بعضها من ليلة القدر 
وساعة الجمعة. كما أن له أن يفضل بعض الأمكنة كأرض الحرم وخصوص.. 

٠‏ المسجد والكعبة. فكذلك يفضل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بمحض فضله 

كما فضل نبينا 8 كي الخلق جو" اس الأمم ظ 


ظ 3 وقال البغوي: لخيزنا أبو ظ القاسم عبد. الكريم بن هو 37 8 59 0 
يعني صاحب الرسالة بسنده المتصل إلى أبي هريرة أن لبي © قل: 5 
قام ليلة القدر ليمائاً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذني”؟٠‏ . ظ 
ظ قل سعد بن السيبة من شد المغرب وعاء في جماع ف أذ 








وصح عن عائشة , رضي الله عنها قالت النبي 4 لو وافيت ليلة القدر فما 00" 





ُ)غ( أخرجه لبي وأو دو رمي واشتي عن فى هريرة٠‏ 


١54000 





أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ٠‏ 

وفي قوله تعالى: #/ تئر الْملتيكة وَأَلرُوحُ فِيها بإذّن ن بهم 4 '. 

تنزل الملائكة والروح: أي جبريل عليه السلام معهم فيها. أي في ليلة 
القدر بإذن ربهم. أي بأمره لأنهسم لا يعحصون اندها لمرهم وينطسبون ما 
يأمرون . 

كما قال البيضاوي: والجلة بيان ماله فضلت على ألف شير وتتزلة 
إلى الأرض أو السماء الدنيا أو بقربهم من المؤمنين 

وفي قوله تعالى ٠‏ بإنن ربهم ٠‏ . والمقصود أن من تعليلية بمعنى الباء 
السببية. سلام هي. أي ما هي إلا السلامة. والمعنى لا يقدر الله فيها إلا 
السلامة. ويقضي في:غيرها السلامة والبلاء. وهو قول الضحاك٠‏ 

ويوضحه قول مجاهد يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءاً ولا أن يحدث.فيها أذى. أو ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون 
فيها على المؤمنين. وهو قول الجمهور٠‏ 00 

وقال عطاء: يريد سلامه على أولياء الله وأهل طاعته ٠‏ ظ 

وكا الحسق كما أخريجة اين المتذو عنه في قوله تعالى ٠‏ سلام ٠ ٠‏ إذا كان 
ليلة القدر لم تزل الملائكة تخفق ا د ا اك 
اا ا 
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0-0 الفصل الثامن 
رؤيسا ليلة القدر وعلاماتها 
عن ابن عمر رضي اله عنهما: أن أناسأ أروا ليلة:القدر في السبع 
الأواخر - أي من رمضان - وإن أناسا أروا أنها في العشن الأؤلخر!". 
فقال النبي 49: التمسوها في السبع الأواخر . 0 
وفي رواية: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن. كان 
متحرريها فليتحرّها في السبع الأواخر". 
وتواطأت: معناها توافقت» والتواطؤ : معناه التوافق ٠‏ 
والتحرّي: القصد وطلب الشيء بجد واجتهاد٠‏ ظ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه قال: و اش يزه 
في العشر الأول.من رمضان» واعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال:. إن الذي 
تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسطء فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: الذي 
تطلب أمامك. ثم قام النبي يقي خطيبا صبحة. عشرين من رمضان فقال: من 
كان اعتكف معيء فليرجع فإني رأيت ليلة القدرء وأني. أنسيتهاء وإنها في 
العشر الأواخرء في وترء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. 
براك المسجد جزيدا عن النخل» وما نرى في السماء شيئاء فجاءعت 
قزعة أي فطعة من السحاب رقيقة فمطرنا٠‏ 
فصلى بنا لنبي #؛ حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله 
يك تصديق رؤياه٠‏ ظ 





)1( أحمد عز الدين ارتو الرؤى والأحلام (القاهرة: دار 1001 الطبعة الثانية: 
سنة 14.06ه/19185م) ص: ٠ 1١5*9‏ 


(؟) رواه.البخاري ومسلم٠‏ 
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ظ ٠‏ وفي لفظ: 00 


وقد قيل: ليلة القدر: لقدر هو الشرف وليلته هي التي نزل فيها القرآن 


0 الكر يم على النبي يؤكه فكانت شرفا له ولمن تبعه!"2: 


0 :ومن علاماتها ما روي عن الحسن أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا 
١‏ ْ 9 ة تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. 


وأخرج أجمد وابن زنجوية ومحمد بن منصور وابن مردويه ل 


0 عن عبادة بن: الصامت أنه سأل رسول الله يه عن ليلة القدر فقال التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضنان فإنها في وتر ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث 2 


وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو آخر ليلة 
ا 

:ومن :أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساجية. أي ساكنة لا حارة ولا باردة. 
يكون فيها ارب باب اوس 701 


0 الصباح 0 


ظ ومن مارت أن ن اشس تلع صبيتها توي لشمع لا كل القمر 


0 وروى: الطبراني عن 217 59 ليلة د ليلة بلجة لا حارة ولا 

.| باردة ول سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم».... 

5 ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لهاء 
وفي رواية ال ص سي عن ابن عباس تصبح الشمس. اسديحتها: ئ 








0 م رواه البخاري مسلم٠‏ ش ش 1 1 
م * 0 محمود شكري: : شرح ودف ير كلمات القرآن القاهرة: دار التراث الإسلامي. سنة 6 م) 


٠ 415 :ص٠‎ 


وزوى الطبراني 77 ليلة ريح ومطر ورعد والجمع 5 تارة كذا 
وتارة كذا أو أول ليلة بصفة وآخرها بأخرى والله أعلم ٠‏ 

وقال البغوي: ففي الجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على هذه الأمة 
ليجتهدوا في العبادة ليالي شهر رمضان طمعا في إدراكها كما أخفى ساعة 
الاستجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس» ‏ 2 
وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء . 
وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعهاء وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في 
الطاعات حذرا من قيامها ٠‏ ظ ظ ظ 
وقد قيل: من مات فقد قامت قيامته والموت إن لم يكن بغته فمقدماته لا | 
تكون إلا فجأة. ظ < 1 
ظ وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي 4 في ايل 
القدر أنها آخر ليلة. 
0 وأخرج محمد بن منصور عن معاوية قال : قال رسول الله 9ه: لتمسوا. 
اليلة القدر في آخر ليلة من رمضان٠‏ .. ظ 
وأخرج عبد الرازق وابن أبي شبية عن أبي قلابة قال: ليلة القدر تتتقل 
في العشر الأواخر في كل وتر. 
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النصل التاسع ‏ 
دعاء ليلة القدر 


في هذا الفصل من البحث ينبغي أن نوضح أن: خير ما يدعو به الإنسان ش 





لتفريج الكروب ولوفاء الديون وللنجاة من الخطوب ما ورد بالسند الصحيح عن 
رسول الله © من الأدعية علمها رسول الله يك لأفراد من الصحابة كانوا في 


شدة وضيق ففرج الله كروبهم ووفي ديونهم وشرح صدورهم ويسر أمورهم ٠‏ 


اللهم أغنني بحلالك عن حرامكء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 


وأعوذ بك م من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال؛ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء بيدك الخير» إنك على كل شئ 
ظ قديرء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن 
تشاء؛ أرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواكء اللهم فارج الهم 
وكاشف الغمء مجيب دعوة المضطرين؛ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء أنت 





ترحمني برحمة تغنيني بها عمن سواكء اللهم إني. عبدك: ابن. عبدك وابن 
أمنك» ناضيتي بيدك؛ عدل في حكمك؛ ماض في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو ض 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت 
ظ به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن الكريم ربع لبي ونون بصري 
والشراح صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وشكايتى يا الله 20 


وورد في الحديث أفضل الدعاء أن شال ربك العفو والعافية في الدين 


والدنيا والآخرة فإنك إن أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. 


يعنى فزت وظفرت بسعادة الدارين٠‏ 


)١ )َ‏ أبو العزائم» محمد ماضي: صيام أهل المدينة المنورة» ضص: آ/ا. 
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١‏ وورد من صلى المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظ واقر من لي 

القدره 

وورد من صلى العشاء في جماعة فكأما قام شطر الليله فإذا صلى . 

. الصبح في جماعة فكأنما قام شطره الآخر» ظ 

ش وينبغي لمن ” شق غليه طول القيام أن يتخير مما ورد في قراءته كثرة 
. الثواب كآية الكرسي. فقد ورد أنها أفضل أية في القران الكريم» وكالثلاث أو 
الآيتين من آخر سورة البقرة فقد ورد من قام بهما كفتاه. وكسورة إذا زلزلت 

ورد أنها تعدل نصف القرآن؛ والكافرون تعدل ربع القرآن» والإخلاص تعدل 
ثلث القرآن» ويس لأنها قلب القرآن وإنها لما قرئت له من خير الدنيا. 
. والآخرة وقلبها سلام قولاً من رب رحيم: ويكثر من الاستغفار والتسبيح 

< والتحميد والتهليل والصلاة والتسليم على على النبي 9 لأن الصحيح أن ينتفع 

ظ بتلك لكن لا ينبغي التصريح بذلك كما قيل: [ 

0 وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتقع 
. لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذي القول وذا صحيح 

ويدعو بما أحب لنفسه ولأحبابه أحياءً وأمواتا لأنهم ينتفعون بذلك كما 
هو عقيدة أهل السنة والجماعة ويتصدق بما يتيسر له والأفضل أن يكون سرا < 

كما ورد في الحديث أن صدقة السر تطفئن غضب الرب وأن صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء وأن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة 


0 وتسعين بلاء أدناها الهم ٠‏ 


ون ل ل أنه قيل: إن كلمة التوحيد إذا قالها لمؤمن ألف مرة 


. في كل مرة تنفي عنه شيئاً لم تنفه المرة الأولى وهي أفضل الذكر كما قال 


النبي به ل + دأب الناسكين وعمدة السالكين وعدة ا 'وتحفة 


00 .السابقين ومفتاح قجنة ومقاح: اربوا 


حفن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ يفتح الله تعالى أبواب الجنة 
وينادي مناد من تحت العرش' أيتها الجنة وكل ما فيك من النعم لمن أنت. 
فنناد الجنة وكل ما فيها نحن لأهل لا إله إلا الله ولا نطلب إلا أهل لا إله إلا 
الله ولا يدخل علينا إلا أهل لا إله إلا الله ونحن مخرمون على من لم يقل لا 
إله إلا الله. وعند هذا تقول النار وكل ما فيها من العذاب لا يدخلني إلا من 
أنكر لا إله إلا الله ولا أطلب إلا من كذب بلا إله إلا الله وأنا حرام على من 
قال لا إله إلا الله ولا امتلئ إلا ممن جحد لا إله إلا الله وليس غيظي وزفيري 
إلاعلى من أكر لاله إلا اشه 00000 ا 
٠‏ وقال به : أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا لله مخلصاً من قلبه. 
ويحفظ الإنسان جوارحه من لمعاصني هذا هو الإحياء الذي يغفر الله به ما 
لقدم من بنيه* . ظ 0 
وورد من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب لساك السبع 
ورب احرش لطم تلات رات اكان كين رأى ليلة القدر لأن للدعاء في 
هذه الليلة مستجاب٠‏ ظ ظ 

ظ وسئل سهل عن قوله تعالى: (الل للم إذهوَآلح تلقو 1" فقل. 
هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى؛ وفيها اسم الله الأعظمء وهو مكتوب بالنور 
الأخضر في السماء سطراً واحداً من المشرق إلى المغرب كنت رأيته كذلك 
في ليلة القدر(" ٠‏ ْ 

وروي أحمد وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن عاتشة قالت: .قلت: 
ظ يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: قولي: الهم 
إل عار قبي الناو كان علي : 
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ويدعو رسول الله 4 أمته أن تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر. عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 9ه يجاور في العشر الأواخر 
من رمضانء ويقول: تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 00 
الو : من قام أيلة قر إيماناً واحتصاي. غفر < 
ما تقدم من ذنبه ٠‏ 00 
ظ ل : قلت يا رسول الله أرأيت أن علمت 
أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها. قال عليه الصلاة والسلام قولي: للهم إنك ظ 
'عفو تحب العفو فاعفو عني ٠‏ 
ظ ٠‏ فانظر إلى قدر ليلة القدر وإلى منزلة عائشة رضي الله عنها عند رسول 
له كه ولو كان غير هذه الكلمات خيرا لها لعلمها إياها ٠‏ ظ ظ 
ويستحب الإكثار من هذا الدعاء في تلك الليلة والاشتغال بقراءة القرآن 
وسائر .الأذكار والدعوات. ولا يلتقت إلى ما أكب الناس عليه في هذا الزمان. 
0 من النفل بالجماعة الكثيرة زيادة على التراويح في تلك الليلة فإنه بدعة قبيحة 
لأن الفقهاء اتفقوا على كراهية الجماعة في التواقل ماعدا الترلويح 


ِ ا والاستسقاء والكسوف إذا كان سوق الإمام أربعة ٠‏ 


0 وروي أن من قرأها في آخر الوضوء غفر الله تعالى ذنوب خمسين سنة. 
وروي في ذلك | آثار لابن عباس رضي ابا 


ظ مووي م1 


0 كل الجنة وكان جبرائيل شفيعا له يوم القيامة‎ ١ 





)١(‏ متفق عليهء 
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واد اسان إلى قن وكين 7 من قيام رمضان كلها.. 
٠‏ قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبت ما يصنع الضعفاء الذين لا يقدرون 
: . على القيام. قال يا فاطمة والذي بعثني بالحق ما من رجل ولا امرأة يضعف 


ا عن القام لك ليل ا 


رأمضان كلها وقد فاتهم نلك اليلة. 


ظ وعن عمر رضي الله عنه قال: 0 الله له يقول: ذاكر أله 


في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب٠‏ | 


وقد قيل: نوم. م السام عبادة و لجيج وعمله مضاعف ف ودعاؤة 


وعن لعي ان قال رسول الله 49: أعطيت أمتي 


03 عند الله من رييح لمسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل ظ 
ْ يوم جنته حتى ثم يقول يوشك عبادي الصالحون بلغ أن يلقوا عن عنهم المؤنة .. ش 


ويصيروا إليك: وتصفد. مردة الشياطين فلا يخلون إلاما كان يخلون إليه في. 
غيرهء ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله شي ليلة القدر. ا ظ 


٠ 0‏ م أجره اسه 


00 .لفل رمضان ألاق كل أسير وأعلين كل سائل : 


وغن كعب قال الله تعالى يا موسى بن عمران إني آمر حملة عرشي أن . 
يمسكوا عن العبادة إذا دخل شهر رمضان وأن. .يقولوا. .كلما دعا م ظ 
٠.‏ رمضان أمين فإني أكتب على نفسي أن لا أرد دعوة صائم في رمضان ٠‏ ظ 


0 ١ ها‎ 





1 حمين خصال في شهر رمضان لم يعطهن أمة قبلهم خلوف .قم الصائم أطيب'.. 3 





وأخرج محمد بن منصور عن ) أفن ار رضي الله عنه عن النبي ‏ 
من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر عذال 





ت بربع القرآن٠ ‏ 7 
قلت: : فينبغي أن يت أها أريع مرات ليحصل ثواب 'ختمةكاملة 
0 وأما'ما ذكره القاضي عن النبي 48: من قرأ شورة :القدر. أعطي من / 
الأجر كمن صام رمضان وأحيى ليلة القدره: 0 
ولقد ذكر السيوطي رحمه الله في ٠‏ الجامع الكبير أعن لبي جر بن علي 
ابن أبي طالب قال كان رسول الله 4ه إذا استهل هلال شهر رمضان استقبله ظ 





00 . بوجهه ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعاقية: 
-- 3 المجللة 7 دفاع الأسقام ب .العو 5 على الصلاة والصيام وتلاوة ة القر أن والقيام. 
ش ١٠‏ اللهم سلمنا. رمضان وسلمه لنا حدى ) يخرج رمضان وقد .غفرت لنا ورحمتنا 


وعفوت عناء :ثم يقبل ‏ على الناس بواجهه فيقول أيها الناسن إنه إذا أهل. هلال 1 


0 ْ 20 زمضان غلت فيه مردة الشياطين وغلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الرحمة ِ 5 
ونادى مناد : من السنماء كل ليلة هل من :سائل هل من تائب هل من مستغفر. ظ 


0 اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل ممسك تلفاً حتى إذا كان يوم الفطر ناذى مناد ٠‏ 
ظ من السسماء هذا يوم ْ ٠‏ 





تجائز ور تخذوا ريه 








والآن وبعد أن فرغنا من دراستنا لموضوع: 
ظ "ليلة القدر". ْ 
وما وتطرري: علية بهذا الموضؤع من مغائي علينا أن نلم في هذه الخاتمة 


بأهم النتائج التي توصلنا إليها تلخصها في النقاط التالية:. 


أولا: تدل آيات القرآن الصريحة على أن ليلة القدر 506 ظ 


لأن الله تعالى بدء فيها نزول القرآن ومعلوم أنه ابتداء. نزوله في رمضان . 
فيتعين أن يكون ليلة القدر إحدى لياليه» ومن المعلوم حقيقة أنه لا يوجد في 
ظ القرآن نصا بتعيينهاء وما ورد في تعيينها من الروايات في الأحاديث مختلف ١‏ 
اختلافاً كثيرًء ولعل الله لله تعالى أبهمها لحكمة جليلة» لينشط الناس في عبادته . 
والتقرب إليه كل ليالي الشهرء رجاء أن يصادفوها ولا يتكاسلوا في طاغة الله 
إذ علموها على التعيين» وهذا هو الرأي الذي نعتمد عليه. ولقد أوضحت ١‏ 
الدراسة الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك» . . ظ 


وكل هذه الأحاديث تدل الله قاطعة على أن ليلة القدر إحدى ليالي 


لفصول هذا البحث ٠‏ ظ ا 


والمقصيود يقؤله تخال»: ادر : عد ده فى يقر 4 سورة هر الآية: آم 


أن لقرآن وع يي و ا ل 0 


َه 


قرأ 





5 
أنا 


شم ره ىه ١‏ و سو قزلية قال 1 وَأ مقُوأ د يوم ٌ 


ُوَجَعُونَ فيه إلى ألله ثم كوَة هن كلت ما كسبَت وَهُمْلايْظلمُونَح سر سورة البقرة» 


الآية:. ١58؟.‏ 


١ ا‎ 








الفيإلى من ن بيو شؤويور اللللفقنةالاثاينى عشؤيد 
0 ع0 : 








١ 0 


ظ 5 عن القدر سوس العظمة والعلوء ولك أن تقول القدر هو الضيق. 
. كما في قوله تعالى: ويا نام تله قر عليه رْقهُه 4 سرره هير. ليه  .٠١‏ 
والضيق هنا لنزول. الملائكة بكثرة» فتضيق الأرض بهم فإنها بالنسبة إلى 
الشمس جزء من مليون تقريباًء فما بالك بالسموات السبع وما فيهن من 
الملائكة. ولا ينزلون دفعة واحدة ولكن طوائف طوائف. كما أن العالم 
لفنقاني نل سخا يطتوف: خله بدت مان ند طلاقة واو أرادوا اللواف” ض 
جميعاً مرة واحدة لما وسعهم البيت٠‏ ظ 
ظ وحكمة نزول الملائكة: تشريفهم بالمؤمنين» وتشريفهم المؤمنين. . 

وإذا كان التقديو لاقيام , والنتجان بمقدار ما حملت الأيام وي 
قدمت الرجال من أعمال» فأي تقديس وذكرى وتخليد لليلة القدو” وقد عات 
ظ . في تضاعيفها إنزال القرآن الكريم وإرسال سيدنا محمد 4 رحمة للعالمين٠‏ 

ظ فكانت ليلة القدر صلة بين الأرض والسماء قامت لله فيها الحجة البالغة ظ 
ببقاء القرآن الكريم الذي شرفت هذه الليلة بإنزال أول قطرة من غيثه ليكون لها 
٠‏ ما بعدها من توالي إنزاله منجماً على حسب الحوادث إلى أن يتم بقوله تعالى: ١‏ 


« ألْيَومَ كملق لخم مينكم و ََتْمَعْتٌ َلََكُميغتجى وَوَضيث لَُمْإملدم دي 0 


اسورة المائدةء الآية: #, 0 5 
و حظيت بإرسال سيد الأولين والآخرين ومنقذ العالم وخاتم اربق ظ 
وسيدهم يداك الله 5 فهي ليلة فاصلة فارقة بين الظلمات والنور. والحق 
والباطل. هي مبعث النور والعرفان» ومشرق الفلاح والهداية وفاتحة الخير 
' |والسعادة. وهئ ليلة الدين الذي ارتضاه الله لعباده ورباهم عليه: 0 
فحادث ليلة القدر أعظم حادث في تاريخ الوجود كله» ومن ثمة رفع الله > 
شأنها وجعلها خيرا من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
اكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر١٠ ‏ - 





للد 





ظ 5 00 انق . سيحانه و تعالى الرسول 4 بإحيائها بالذكر والطاعة 





0 5 تلاوة القرآن ومدارسته شكرا له ا دي لعمتف. ووغذ من يقيمها بغفران 
0 0 -- 


0 السلام؛ فلو أنصفت الإنسانية 'لاتخذت امن الزلة القدر عيد! /: 


0 . ويمن 557 58 ا القرآن 05 سال محمد عليه الصلاة 
انيا عالمياً 


ب 





. يتوجونه بأقدس ما تعارفوه من أكاليل» المع والفخار, ويخلدون ذكراه بأسمى 
00 ما تخلد به نعم الله الرحمن ن الرحيم٠.‏ 


0 ' وسميت ليلة القدر لعظم قدرها. يا أفاض لله على عباده فيه 

". نين أحلد النعم على جميع لحظات الزمان كله؛ فهي ليلة العظمة والشرف . 

٠‏ الرفيع وهي حاظة بنزول الملائكة من السماء والروح معهم بكل أمر فيه خير 

0 وأمن وسلام حتى مطلع الفجر: ظ 

٠ 00‏ فالسعيد كل السعد من تعرض فيها لرحمة الله بالإحياء ٠‏ 

فلك الله سبحاته وتعالى أخبر في مفتتح سورة القدر والدخان أنه أنزل. 

: القرآن الكريم في الليلة التي سماها ليلة القدرء ووصفها بأنها مباركة؛ ومعلوم ظ 

عقم القرآن الكريم أنه أنزل على سيد المرسلين متجماً ٠‏ ظ ظ 
١‏ وقد سمي الله تعالى الليلة التي نزل فيها القرآن ليلة القد تقذ نسدد 


1 ا التقدير: لأن. الله ه تعالى ابتدأ فيها تقدير دينه: وتحديد الخطة لنبيه «ا في 
٠ ٠‏ دعوة الناس إلى ما ينقذهم ممأ كانوا عليه أو بمعنى العظمة والشرفء من مر 


قولهم فلان له قدر. أي له شرف وعظمة؛ 2 الله تعالى قد أعلى فيها منزلة 


2٠ ادو‎ 


د اا 


5 


وصفوة القول في معنى الآية: إنا بدأنا نزول القرآن على نبينا في الليلة. 


التي قدرنأ فيها ديننا ورسمنا الخطة لرسولنا في دغوة الناس إلى الهدى 
لحقء والتي أعلنا فيها قدره وعظمناه وشرفناه بإرساله إلى الخلق داعياً 
وهادياء وكانت هذه لليلة هي التي نزل فيها جبريل على النبي وله في غار 
خواويالآيات الخمس من أول سو 7 .قرأ بلدسني 78 نسَدن مَالَمّ . 
يَعلْمُ 4 سورة الدخان الآية: 0. < ٠‏ 

| لقد عظم الله سبحانه وتعالى:في القرآن الكريم.ليلة القدرء فعظمها بإنزال 
ظ القرآن فيها وبأنها خير من ألف شهرء وبأن الملائكة تنزل إلى الأرض. 


لمات طهر الاين يفاد ونين أن جا ادل اليم يزوم ماين ملاع 
الفجر ٠‏ 


ثالثاً : إن من يمعن النظر في الآيات القرآنية يمكنه أن يستنبط من ذلك 
تتزيل القرآن الكريم مر بمرحلتين: ظ 
المرحلة الأولى: نزول عقدة اكير للوح المحفوظ إلى بد بيت العزة 


في سماء الدنيا . 


المرحلة الثانية: نزوله منجماً على النبي فك في ثلاث وعششرين سئة < 


٠ خلال مدة بعثته 9ه موزعاً على الحوادث‎ . ٠ 


ولقد دلت أيات كثيرة في لقرآن الكريم على نزوله منجماً استعرضتها 


هذه الدراسة بين صفحاتها ٠‏ 


إن القرآن الكريم نزل على النبي 2 مفرقاً خلال مدة بعثنه عليه 


0 اراي اع ري اام را الا 


. أنزلناه . أي القرآن أن العظيم في أيلة القدر. 


5ق 





بويس يك كله اقزر بذلك لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام. وكذلك سميت 
اليلة القدر. تعظيماً لها. ولقدرهاء أن + لله رتعالي يقل .فيها ما يوق من لني ٠‏ 
السنة إلى مثلها من العام المقبل٠‏ 

. وقوله تعالى .ليلة القدر ٠‏ أي ليلة العظمة والحكمة.. 
< الس سرسدسي صويره ايل بع وليل التذن . 
ْ والمقارنة بينهما ٠‏ ظ 
٠.‏ وكذلك استعرضت هذه الدراسة قضية التفضيل بين ليلة المولدد النبوي 
١‏ الشريف وليل اقدر وأوردت نصوص العلماء بشأن هذه الدراسة ٠‏ ظ 
ظ . وأفردت وجوهاً لتفضيل ليلة المولد النبوي الشريف أنها أفضل من ليلة 
5 وكذلك. الأدلة التي احتوتها هذه الدراسة بين :ضيفحاتها والتى أوضحتك 
| أفضلية ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر. اا 
١ 0‏ ول بش هذا البحث ١‏ الحديث .عن أوجه المقارنة بين ليلة النصف من 
شعيان وليلة لقدر من رمضان. وكذلك رؤيا ليلة القدر ودعاء ليلة القدرء 


تلك هي النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لموضوح. 

"'ليلة القدر ' ' 
ولعان أكون قد وفق فيما قدمت من فصول هذا البحثء وفيما قدمته 
من نتائج في إضافة خرن هذا اللون من الدراسات الإسلامية التي 
أصطبغت بصبغة شرعية٠‏ ظ 
ظ كما أرجو أن يكون سهاما في هذا لمجال وهو ما وضعناء نصب أعيننا 
-- منذ بداية هذا البحث٠.‏ 


وله نعم المستعان وغلي لكلان . 


ذال 





لمعسا در وام 


أولا: القرآن الكريم . 
ثانيا: كتب السنة النبوية.. 
ثالثاً: ا ظ 
علي القاري: 


لتبيان في ليلسة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان (وذارة . 


الأو قاف: إدارة الثقافة الدينية بمحافظة الغربية: مكتبة تخد الأحمديء 


الرقم العام 1/1 الرقم الخاص 7 ضمن مكتبسة 3 القصبي مجموع 0 


خجخمسون رسالة) ٠‏ 


(9): اتنسين سور القذن (وزارة الأوقاف: إدارة الثقافة ادينية بمحافظة الغربية: ظ 


مكدية مسحجد الأحمدي؛ الركقم العام 71 الرقم 1 1 ١‏ ضمن 0 
لل ل صر و 


رابعا: المصادر و المر اجع: 


(ابسن): . 


ابن عطاء الله السكندري: (أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن 


عبد الكريم): 


)١(‏ لطائف المنن في مناقب. الشيخ ل اشاس الع عن وشيفة الغزالي 


ش (القأهرة: مكتبة القأهرة. الطبعة الأخيرة. سنة 65هغم1575م) .0 


ايقل 








2 العزائم: (عز الدين أحمد بن محمد ماضي): 
()) الاحتفال بمولد الأنبياء والأولياء مشترع لا مبتدع (القاهرة: دار الكتاب 
ظ . الصوفي» سنة ١٠55١هم'١‏ 6 ام)ء ظ 
أبو العزائم: (محمد ماضي): 1 ظ 
(؟) صيام أهل المدينة المنورة (القاهرة: دار المدينة المنورة؛ الفاالة ” 
الخاممنة, سنة لم١5‏ ١ه/5848‏ ١ام) ٠.‏ | 


د 
0 م الغنية طالب 0 يق الحق» حن زعان (القاهرة: دار الخياء الكتب ٠‏ العربيةه 
مطبعة الحلبي؛ ٠‏ الطبعة الثالثة» سنة ا ا ظ 





الحرفيش: آ ظ 
0 زرو فك الفائق. في المواعظ والرقائق (القاهرة: مكتية الجمهورية 
: العربية بدون تاريغ)' ظ 





0 أحمد عز الدين البيانوني: . ظ‎ ٠ 
الرؤى والأحلام (القاهرة: دار السلام للطباعة. والنشرء الطبعة الثانية,‎ )*( 
4 006 ١ة4هاها ةم‎ 





0000 


50117 ظ ظ لتر 
السك امتي إعاره دار الشعب» سنة 1 هاا 3 
الرحمن الصفوري: ظ ظ 
.(؟) نزهة المجالس ومنتحب النفائس: جزءان (القاهرة: دار اتح .- سنة 0 
لام 


عبد العزيز المحمد السلمان: 


)٠١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان (الرياض: معهد الدعوة. الطبعة الثالثة 
]| عشرق سنة 7 ١هم/585ام).‏ 

عبيد الضرير: (تقي الدين غبد الملك بن أبي المني): 

)١ 0‏ نزهة الناظرين في الأخبار المروية عن الأنبياء والصالحين (القاهرة: 
دار إحياء الكتب لعرجية مطيعه الحلبي» الطبعة الثالثة» سنة 1 ا 
5 ام). ظ 





محمد متؤلي الشعراوي: ظ ظ < 
(١١)معجزة‏ القرآن القاهرة: وذارة التربية لدم ٠‏ قطاع شنو سدُون الكتب» 
سنة 1ام). ظ 


0 


ه.4 59 15 


١/6 


















































































































































الفففط زا لأوأوى ليلا لاتق رإجحطيق ور يضطيان 4 


55 1 2 1[ هود : ع حم 


دك : روج 53-5 


افلففل الئل زنواد انان فر 














585 
١ 6 


6غ 


و28 


3 8 
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000 
1١ 
١ / 
19١ 
فا‎ 
١07 
امال‎ 


يعالح هذا الكتاب 598 من موضوعات الدراسات 
الإسلامية تمت عنوان : ” ليلة القدر" 
وتأ أهميته لتناوله : 
* ايلة القدر إحدى لياللي رمضان . 
* آيلة القدر و حركنية نوو ل للنوفظة , 
* نزول القرآن الكريم ف ليلة القدر . 
* فضائل ليلة القدر . 
* قضية التفضيل بين ليلة الدمعة وليلة القدر . 
* قضية التفضيل بين ليلة المولد النبوي الشريف وليلة القدر . 
* ليلة النصف من شعبان وليلة القدر . 
* رؤيا ليلة القدر . 
* وعاء ليلة القدر . 
يعد هذا الكتاب ف حملته مما احتواه من :معلومات قيمة . 
ومتعددة إضافة جديدة للقارئ وللباحث في محال الدراسات 
الإسلامية . 
انا و 





